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شكر وعرفان  
)13(سورةسبأ:جمیلٌ أن یكون الشكر قولاً وعملاً فقد قال عز من قائل[...اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً...]

 فأحمده وأشكره )7(سورة إبراھیم:فمبدأ الزیادة یتحقق عند الشكر لقولھ تعالى[لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِیدَنَّكُمْ]
سبحانھ على ما أنعم عليّ. 

وأجد من حالي مشروع شكر وتقدیر عرفانا مني لأساتذة كرام أفاضل كانت وما زالت فیوضاتھم 
العلمیة لھا الأثر بي أیّما تأثیر في إفادة البحث لأسمو بھ في فضاءات المعرفة فشكري وتقدیري 

لفضیلة الأستاذ الأول المتمرس الدكتور محمد حسین علي الصغیر  وكذلك فضیلة الأستاذ 
الدكتور حسن عیسى الحكیم وفضیلة الأستاذ الدكتور عبد الأمیر زاھد .كما أشكر الأستاذ المساعد 

الدكتور صباح عنوز عمید كلیة الفقھ لرعایتھ طلبة الدراسات العلیا والنھوض بواقع الكلیة ورفع 
مستواھا العلمي ،كما أشكر معاونیھ الأستاذ المساعد العلمي عبد الزھرة لفتة والدكتور علي 

خضیر حجي وكذلك الشكر والعرفان لباقي أساتذتي الذین درست على أیدیھم في الدراسات العلیا 
،كما أشكر الأستاذ المساعد الدكتور ستار الأعرجي لما قدمھ لي من آراء علمیة ،كما أسجل 

شكري وتقدیري لفضیلة الشیخ الدكتور فاضل الصفار الذي افادني بعلمھ ومؤلفاتھ، كما أتقدم 
بالشكر والتقدیر مقدما لأعضاء لجنة المناقشة الكرام الذین سیغنون البحث بآرائھم السدیدة التي 

أجد أن البحث بحاجة إلیھا لیزداد رصانة علمیة، وھنا لابد لي أن أشكر بامتنان وتقدیر وعرفان 
زملائي وإخواني الذین وقفوا معي في انجاز ھذه الأطروحة، وھم كل من الأخوة السید حمود 

عبد المجید الحسیني والشیخ حیدر السھلاني ومسلم جواد خضیر وحمید جاسم الحسیني وصادق 
العوادي وظافر الجیاشي ورزاق شریف والاستاذ الفاضل كاظم مدلول. 

كما لا یفوتني أن أشكر كل من قدم لي عوناً وإرشاداً علمیاً في اغناء البحث،وأخیرا أسجل شكري 
وامتناني للعاملین في المكتبات (الروضة الحیدریة،والروضة الحسینیة والروضة 

ومكتبة السید الحكیم ومؤسسة كاشف الغطاء ،ودائرة العباسیة)،ومكتبة الإمام أمیر المؤمنین
الشؤون القرآنیة،والذین سھلوا لي واعانوني باختیار المصادر والمراجع المھمة جزاھم االله خیر 

  جزاء المحسنین. 
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 ٣ـ  ١   





  ١٧ـ  ٥

 ١٥ـ  ٥  
  ٦  سمھ ونسبھا

  ٦  ولادتھ
  ٦  ألقابھ

  ٧  نشأتھ وأسرتھ
  ٩  ثقافتھ

  ١٠  أساتذتھ
  ١١  تلامذتھ

  ١٢  آثاره العلمیة
  ١٥  وفاتھ

 ١٧ـ  ١٥  

   
  ٥٤ـ  ١٩  

   ٣١ـ  ١٩  
  ٢١  العلم عند السید الطباطبائي

  ٢٦  الطباطبائي في معنى القرآنرأي السید 
  ٢٧  مفھوم علوم القرآن عند القدامى والمحدثین

  ٢٨  علوم القرآن عند المفسرین
  ٢٩  علوم القرآن عند السید الطباطبائي

  ٤١ـ  ٣١  
  ٣٢  مفھوم تاریخ القرآن عند القدامى والمحدثین

  ٣٥  تاریخ القرآن وآراء المستشرقین
  ٣٧  معالم علوم القرآن وتأریخھ عندالمحدثین

  ٣٩  مفھوم تاریخ القرآن عند السید الطباطبائي
  ٥٤ـ  ٤١  
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  ٤١  المصنفات في موضوعات علوم القرآن:القسم الأول
 القدامىالمصنفات في علوم القرآن وتاریخھ عند :القسم الثاني

  حدثینموال
  

  
  

٤٧  

  ١٥١ـ  ٥٦  

  ٥٦  
  ٦٠ـ  ٥٨  وجوه اعجاز القرآن

  ٦٠  تطبیقات الإعجاز عند السید الطباطبائي
   ٦٩ـ ٦٤  

  ٦٤  أركان القسم
  ٦٥  أنواع القسم

  ٦٦  الطباطبائيالقسم عند السید 
 ٨٢ـ  ٧٠  

  ٧٤  منھجھ في تفسیر القرآن
  ٧٦  التأویل

  ٧٧  حقیقة التأویل
  ٨٠  التأویل في الاستعمال التفسیري عند السید الطباطبائي

  
  ٨٦ـ  ٨٣  

  ٩٢ـ  ٨٧  

  ٨٩  الظاھر والباطن عند السید الطباطبائي
  ٩١  الاستعمال القرآني للظاھر والباطن

 ١١٣ـ  ٩٣  
  ٩٤  الاستعمال القرآني للعام والخاص

  ٩٥  ألفاظ العموم
  ١٠٠  أقسام العام

  ١٠١  العام عند السید الطباطبائي
  ١٠٥  الخاص

  ١٠٧  أقسام الخاص
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  ١٠٩  علاقة العام بالخاص والفرق بینھما
  ١١٠  الطباطبائيالخاص عند السید 

  ١٢٢ـ  ١١٤  
  ١١٥  وجوه اختلاف القراءات

  ١١٦  القراءة الصحیحة
  ١١٦  آراء الإمامیة في القراءات

  ١١٨  أقسام القراءات بلحاظ سندھا
  ١١٨  القراءات عند السید الطباطبائي

  ١٣١ـ  ١٢٣  

  ١٣٠  التفصیل للاجمال القرآني
  ١٣٨ـ  ١٣٢  

  ١٣٤  علاقة المحكم بالمتشابھ
  ١٣٤  الاستعمال القرآني للمحكم والمتشابھ

  ١٣٥  معنى المحكم والمتشابھ عند السید الطباطبائي
  ١٣٧  تطبیقات المحكم والمتشابھ عند السید الطباطبائي

  ١٤٤ـ ١٣٩  

  ١٤٠  أقسام المطلق
  ١٤٢  والمقید عند السید الطباطبائي المطلق

  ١٥١ـ  ١٤٥  
  

  ١٤٦  إمكان وقوع النسخ في القرآن الكریم
  ١٤٧  الناسخ والمنسوخ عند السید الطباطبائي
  

  
  

  ١٩٤ـ  ١٥٢

  ١٥٨ـ ١٥٣  

  ١٥٤  الوحي في القرآن الكریم          
  ١٥٧  أقسام الوحي النبوي         

 ١٦٤ـ  ١٥٩  

  ١٦١  نزول القرآن عند السید الطباطبائي         
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  ١٧١ـ  ١٦٥  

  ١٦٧  أدلة عدم تحریف القرآن الكریم

  ١٧٨ـ ١٧٢  

   ١٧٢  أنواع القصص في القرآن
  ١٧٢  لقصةلالخصائص الأساسیة 

  ١٧٤  نظرة السید الطباطبائي في القصص القرآني

  ١٨٢ـ  ١٧٩  

  ١٨٦ـ  ١٨٣  

  ١٩٤ـ ١٨٧  

  ١٩٧ـ  ١٩٥  
  ٢١٨ـ  ١٩٨  
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  المقدمة

  
الحمد  رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وصفوة الخلق وخاتم الرسل 

  .محمد وعلى آلھ الطیبین الطاھرین 
ومن أراد ان القرآن الكریم معین لا ینضب فھو ینبوع الحیاة وفھمھ ودرایتھ  نَّ إأما بعد ف
ھذه العلوم عند  حاول البحث دراسةعلى معرفة علومھ وتأریخھ لذا  یقفلابد أن ینھل منھ 

ومن نافلة القول ) ھـ١٤٠٢ت(التفسیر وھو السید العلامة محمد حسین الطباطبائي  كبارأحد 
أنني ابتدأت قبل ھذا الموضوع باختیار موضوع آخر تبین أنھ قد درس سابقا فقد اخترت 

اذ علي الأوسي وھي بالعنوان بعینھا قام بھا الأستالشیخ البلاغي مفسرا وقد وجدت رسالة 
ولم أذھب بعیدا حیث اقترح علي أستاذي المشرف موضوعا لا یبتعد عن غایتي وعن .نفسھ

من أبرز تلامیذ فالعلامة الطباطبائي.موضوعي الأول فقد انتقلت من الأستاذ إلى تلمیذه 
أیة حال فلم یكن الموضوع في ھذا وعلى ) .أعلى الله مقامھ(شیخ المفسرین الشیخ البلاغي

الاتجاه یسیرا لأنھ یقوم على أساس دراسة علوم القرآن عند مفكر مفسر وھو العلامة 
ومن خصوصیات ھذا الموضوع أنھ لم یدرس بشكل مستقل متكامل في  . الطباطبائي

نھا ل ھذه الشخصیة الفذة إلا أالدراسات والبحوث حو تمصنفات السید الطباطبائي وإن كثر
تكن تعنى بدراسة علوم القرآن عنده بشكل شامل ،ومن ھنا تتجلى أھمیة الموضوع لم 

  وأثره في تأصیل الدرس القرآني وسماتھ
  . وثلاثة فصول وخلاصةتمھید  إلىأن تنقسم  منھج البحث ىواقتض

بعنوان ، وجاء الفصل الأول ) لطباطبائي ومنھجھ في علوم القرآنالعلامة ا(بعنوانوجاء التمھید 
  :ثلاثة مطالب وقام على) تأصیل اصطلاح علوم القرآن وتأریخھ(
  .تأصیل اصطلاح علوم القرآن : المطلب الأول 

  .تأصیل اصطلاح تأریخ القرآن:المطلب الثاني
  المسار التأریخي للتصنیف في علوم القرآن وتاریخھ: المطلب الثالث

إذ تضمن توطئة عن ) القرآن الموضوعیة  علوم(وعرجنا على الفصل الأول بالثاني فكان عنوانھ
  :مفھوم علوم القرآن الموضوعیة وھي 

  الأقسام في القرآن: ثانیا                                .إعجاز القرآن : أولاً 
 ً ً                              . التفسیر والتأویل: ثالثا   الحروف المقطعة:رابعا

 ً ً                            .الظاھر والباطن: خامسا   .العام والخاص:سادسا
 ً ً                                     .القراءات:سابعا   .المجمل والمفصل:ثامنا
 ً ً                              .المحكم والمتشابھ:تاسعا   .المطلق والمقید:عاشرا

  .الناسخ والمنسوخ:إحدى عشر
متضمنا ) علوم القرآن التأریخیة(الفصل لیدرس ثم انتھینا بالفصل الثالث حیث جاء ھذا 

  :توطئة عن العلوم التي اندرجت تحت تأریخ القرآن وھي
ً                                        .الوحي: أولاً    .نزول القرآن  :ثانیا
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ً                .صیانة القرآن عن التحریف:◌ً ثالثا   .القصص القرآني :رابعا
 ً ً                             .المكي والمدني:خامسا   .والسور ترتیب الآیات :سادسا
  .أسباب النزول: ◌ً سابعا

 إلى قائمة المصادر التي تنوعت بین ومن ثمالرسالة بنتائج البحث وخلاصتھ اختتمت و
ً وتأریااتج صادر أخر فضلا عن م.خیا ولغویا وعقائدیاھات عدیدة منھا ما كان قرآنیا وحدیثیا

  .ألخ...لتنوع مطالب البحث متنوعة تبعا 
ولم تخل مسیرة البحث من ظروف قاھرة بعضھا نشترك فیھ جمیعا والآخر أختص بھ 
ویختص بي ولكنھا تذللت بلطف الله سبحانھ وتعالى والرغبة المتواصلة في طلب العلم 
جعلتني أمضي باطمئنان وثبات في إنجازه إضافة إلى جھود أستاذي المشرف الأستاذ 

الدكتور محمد محمود زوین الذي أتحفني بآرائھ الوھاجة التي أنارت لي البحث المساعد 
والاستقصاء في تقویم الرسالة وھنا لا یسعني إلا أن أقدم وافر الشكر والتقدیر على ما 

  .أفادني بھ
الحمد  الذي یسر لي إنجاز ھذا البحث الذي قدمت فیھ ما استطعت باذلا : وأخیرا أقول 
امھ فإن أحسنت فللھ الحمد ولھ المنّة علي وإن جانبت الصواب فحسبي أنني جھدي في إتم

 ً ً  حاولت أن أقدم شیئا   . طیبا
  .....وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین على نعمھ ومقاصده

  
لیث عباس                                                                                     

   جاسم 
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حسین بن السید علي الأصغر، ابن ھو السید محمد حسین بن السید محمد بن السید محمد 

السید محمد تقي القاضي بن صدر الدین محمد بن یوسف نقیب الأشراف، بن صدر الدین 
محمد بن مجد الدین بن إسماعیل بن الأمیر علي أكبر، بن الأمیر عبد الوھاب بن الأمیر 

بن ن محمد،خر الدین حسن بن كمال الدیعبد الغفار،بن السید عماد الدین،أمیر الحاج بن ف
السید حسن شھاب الدین بن عماد الدین علي بن السید أحمد بن السید عماد بن أبي الحسن 

ابن أبي عبد الله ) المعروف بابن خزاعة(محمد بن أبي عبد الله بن محمد الأصغر احمد بن 
المثنى بن أحمد ،بن إبراھیم الطباطبائي،بن إسماعیل الدیباج بن إبراھیم الغمر بن الحسن 

  .)١(لإمام أبي محمد الحسن المجتبى بن الإمام الھمام علي بن أبي طالب علیھ وعلیھم السلاما
بة  ع نس ائي(ترج راھیم )الطباطب ة إب نیة المبارك لالة الحس ي الس داده ف د أج ى أح إل

  .بن إسماعیل الدیباج،من أحفاد الإمام الحسن المجتبى)طباطبا(المعروف

 
ولد السید محمد حسین بن السید محمد الطباطبائي في التاسع والعشرین من ذي           

في قریة قریبة من مدینة ) ھـ١٣٢١(الحجة لسنة ألف وثلاثمائة وإحدى وعشرین ھجریة
  . )٢(،في المنطقة التركیة شمال شرق إیران والمعروفة بأذربیجان)تبریز(

 
  :ن الطباطبائي یلقب بلقبینكان السید محمد حسی        

وھو المعروف بھ ولقبھ ھذا یرجع إلى جده الأعلى إبراھیم الملقب : الطباطبائي: الأول
  .)٣(طباطبا بن إسماعیل الدیباج

وھو دون الأول شھرة ویرجع ھذا اللقب إلى جده السادس المعروف بالسید : القاضي: الثاني
، فالسید الطباطبائي  )٤(أیضا الحسني، الحسینيالمیرزا محمد علي القاضي ، ومن ألقابھ 

                                                
السید :، مقالات تأسیسیة في الفكر الإسلامي  ٦٤٦ـ  ١/٦٤٥:أغابزرك الطھراني:طبقات أعلام الشیعة : ظ) ١(

، الطباطبائي ٢٩ـ  ٢٤:محمود نعمة الجیاشي:،المجتمع الدیني عند العلامة الطباطبائي٣٣ـ  ٣١:الطباطبائي
، البحث الدلالي  ٢١:خضیر جعفر:، تفسیر القرآن بالقرآن  ٣٩ـ  ٣٧:علي الأوسي:ومنھجھ في تفسیر المیزان

  .١٥:مشكور العوادي :في تفسیر المیزان

 وقیل یره بین قمیص وقبا فقال طباطبا، یعني قباقباوھو طفل فخ لأن أباه أراد أن یقطع لھ ثوبا) طباطبا(لقب ،
  .٥/١٧٦:محسن الأمین :أعیان الشیعة: ظ.لقبھ بھ أھل السواد بلسان النبطیة ویعني سید السادات 

  .١٦:مشكور العوادي:، البحث الدلالي في تفسیر المیزان٢٤:محمد حسین الطھراني :الشمس الساطعة: ظ) ٢(
ومنھجھ في تفسیر الطباطبائي ،٣٢٢:السید الطباطبائي :،رسالة التشیع في العالم المعاصر٣٣:ن.م :ظ) ٣(

  .٣٧:علي الأوسي:المیزان

  .٢٢:خضیر جعفر:، تفسیر القرآن بالقرآن  ٣٧:ن.، م ٣٢٢:ن.، م ٣٣:الشمس الساطعة : ظ) ٤(
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ولكن باعتباره من السادة ...القاضي... سلسلة السادة (كان یعرف بالقاضي لأنھ من 
ویرى البحث إنَّ سبب ترجیح لقب .)٥()الطباطبائیین فقد رجح أن یعرف بالطباطبائي

كرامھ وإجلالھ الطباطبائي على القاضي یرجع إلى شخصیة الطباطبائي المتمثلة في إ
فأراد أن یكون ) علي اقاي القاضي(لأستاذه في المعارف الإلھیة والأخلاق وفقھ الحدیث 

فالطباطبائیون یمثلون أسرة  .لقب القاضي  مختصا بأستاذه دون مشاركتھ إیاه في الشھرة
ل آ(و) آل الحكیم(علمیة لھا مكانتھا في النجف وكربلاء ، وقد تفرعت عنھا أسرة علمیة منھا

  .)٦(الذین منھم السید محمد حسین الطباطبائي) آل القاضي(و) بحر العلوم

 
توفیت والدة السید الطباطبائي وھي تضع أخاه السید محمد حسن المعروف بالإلھي 
الطباطبائي، وكان لھ من العمر خمس سنوات، ثم توفي أبوه وھو في سن التاسعة ، فتولى 

وصي علیھما من أبیھما وھو خالھما السید محمد باقر رعایتھ ورعایة أخیھ ال
وللسید .وكانت حیاة السید الطباطبائي منذ الطفولة مملوءة بالیتم وآلامھ.)٧(القاضي

الطباطبائي ذكریات كان یرویھا لتلامذتھ في الأوقات التي قضاھا في طفولتھ على تلال 
السید محمد حسین لموھبة  وربى تبریز الخضراء بتأمل جمال الطبیعة ویطلق مع أخیھ

  . )٨(الخط مداھا الأرحب ھناك من الصباح إلى المساء
أمضى السید الطباطبائي ست سنوات في المرحلة الابتدائیة واندرج بعدھا مع أخیھ في سلك 

، ثم ھاجر )٩(العلوم الحوزویة حتى أنھى المقدمات ودرس السطوح المتعارفة في الحوزة
ھـ وتزوج من السیدة قمر السادات ابنة المرحوم آیة الله  ١٣٤٤إلى النجف الاشرف عام

الحاج میرزا مھدي التبریزي وكانت كما وصفھا السید الطباطبائي سیدة مؤمنة وعظیمة 
رافقتھ في مشوار الحیاة ، وقد توفیت في السابع والعشرین من ذي القعدة الحرام سنة ألف 

برة آیة الله الحائري الیزدي في قم وثلاثمائة وأربعة وثمانین للھجرة ودفنت في مق
،لقد كان شظف العیش وقلة ذات الید السمة الغالبة لحیاة طلبة العلوم )١٠(المقدسة

فلم .الحوزویة،فلم یكن السید الطباطبائي بمنأى عنھا ،منذ الطفولة وحتى آخر عمره الشریف
ا في قریة من یكن لھ ولأخیھ من الدنیا سوى الأرض الزراعیة التي ورثاھا عن  أھلھم

وحینما تعرض ھذا الرزق للضعف . ضواحي تبریز،فكانت مورد رزقھما الوحید 
والاھتزاز اضطر السید الطباطبائي بعد مضي إحدى عشر سنة على إقامتھ في النجف 

ھـ إلى حین عودتھ إلى قم ١٣٥٤الاشرف إلى العودة إلى تبریز لیعمل في الأرض عام 
                                                

  .٣٣:محمد حسین الطھراني:الشمس الساطعة )٥(

  .١٥:مشكور العوادي :سیر المیزان البحث الدلالي في تف: ظ) ٦(

  .٣٤:محمد حسین الطھراني:الشمس الساطعة: ظ) ٧(

  .٣٥:ن:.م: ظ) ٨(

  .٥٣٥:السید الطباطبائي:رسالة التشیع في العالم المعاصر: ظ) ٩(

  .٣٩ـ  ٣٧:الطھراني:الشمس الساطعة) ١٠(
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ن لھذه المدة التي عاد فیھا الفیلسوف إلى الأرض یحرث ھـ وقد كا١٣٦٥سنة )١١(.المقدسة
ویزرع كما ھو حال بعض الأنبیاء أثر طیب على نتاجھ العلمي فكتب مجموعة رسائلھ 

،أما )١٢()،رسالة الوسائط،ورسالة الولایة في قریتھالانسانكتاب التوحید،كتاب (: الخطیة
ً شدید الحیاء نزیھا ، خالیا من سیرة السید الطباطبائي فانھ كان إنسانا متواضعا  جلیلا خلوقا

كان یعاملني معاملة الأخ العطوف والرفیق الشفیق فكان یأتي (( *التكلف،یقول أحد تلامذتھ
في كل یوم یضیف ساعة أو ساعتین بعد الدرس المعین لیشرح لنا ،إلى حجرتنا  عصرا

فضلا عن جامعیتھ :(ائي،وكان السید الطباطب)١٣()بعض المعارف الإلھیة والقرآن المجید
.)١٤()وتبحره في العلوم جامعا بین العلم والعمل 

 
حظى السید الطباطبائي بمكانة علمیة مرموقة في التدرج العلمي لدى الإمامیة الاثنى 

فھو مجتھد لھ القابلیة على استنباط الأحكام الشرعیة من ) الحوزة(عشریة والمعروف بنظام
كانت ضخمة وكثیرة ومتشابكة فصارت معینا لا ینضب (دراساتھف. )١٥(مصادرھا الأصلیة 

ونتیجة لإطلاعھ على الجم فھو یدلي بھا من غیر أن  ...في أعمالھ التفسیریة وكأنھا أفكاره
لم یكن السید الطباطبائي  )١٦( )یذكر المصدر أو یتذكره لأنھا صارت جزءا من ثقافتھ

ل كان لدیھ سعة اطلاع واسعة ، فكان شاعرا مجتھدا في العلوم العقلیة والنقلیة فحسب، ب
وأدیبا وفنانا بارعا بالخط وان مؤلفاتھ التي كتبھا وصنف جلھا باللغةً العربیّة دلیل على  

،ونرى )١٧()أستاذا في علوم العربیّة وفي البیان والبدیع(تمكنھ من لغةً القرآن الكریم ،فكان 
ین الإسلامي والدفاع عنھ ، فمعظم مؤلفاتھ ان السید الطباطبائي قد وھب ثقافتھ لخدمة الد

  .)١٨(كان في القرآن الكریم والذود عن عقیدة المسلمین

 
، والعلماء المشھورینمجموعة من الأساتذة الأفاضل  نتلقى السید الطباطبائي علومھ ع

وثقافة ومما یلحظ ان أساتذتھ الذین تلقى العلم على أیدیھم نجفیون أصحاب معارف وعلوم 

                                                
  ٣٧:الطھراني:الشمس الساطعة) ١١(

   .٣٧١:السید الطباطبائي:المعاصررسالة التشیع في العالم ) ١٢(

 صاحب كتاب الشمس الساطعة:محمد الحسین الحسیني 

  .١٥ـ  ١٤:الشمس الساطعة) ١٣(

  .١٩:ن .م )١٤(
  .٩١:، الشمس الساطعة ٣٤:علي الاوسي:الطباطبائي ومنھجھ في تفسیر المیزان: ظ) ١٥(

  .٥٣:مشكور العوادي:البحث الدلالي في تفسیر المیزان )١٦(

  .٢٠:الطھراني:الشمس الساطعة : ظ) ١٧(

  .١٢٧:مقالات تأسیسیة في الفكر الإسلامي: ظ) ١٨(
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فالحوزة العلمیة في النجف الاشرف كانت الشمعة المضیئة في نبوغھم واتساع معارفھم 
  :وھم 

  .)١٩(، درس الطباطبائي الفقھ وأصول الفقھ)ھـ١٣٥٥ت:(ـ محمد حسین النائیني النجفي١
  .)٢٠(، درس السید الطباطبائي على یده علم الفلسفة)ھـ١٣٥٣ت:(ـ حسین البادكوبي٢
درس الطباطبائي على یده علم الكلام ) ھـ١٣٦١ت(كمباني النجفيـ محمد حسین ال٣

  . )٢١(والحكمة
، درس على یده الفقھ ) ھـ١٣٦٥ت(ـ أبو الحسن الاصفھاني الموسوي النجف  ٤

  .)٢٢(الإسلامي
  درس الطباطبائي على یده ) ھـ١٣٦٦ت(ـ المیرزا علي القاضي بن محمد تقي القاضي ٥

   

                                                
، الطباطبائي .١/٥٦٠:أغا بزرك الطھراني:، طبقات أعلام الشیعة٤٤/٢٥٨:محسن الأمین:أعیان الشیعة: ظ) ١٩(

  .٤٣:علي الأوسي:ومنھجھ في تفسیر المیزان

  .١/٥٨٤:الطھرانيأغا بزرك :طبقات أعلام الشیعة : ظ) ٢٠(

  .٣٠:مقالات تأسیسیة في الفكر الا سلامي /  ١/٥٦٠:الطھراني: الشمس الساطعة : ظ) ٢١(

  .٣١:، مقالات تاسیسیة في الفكر الإسلامي ٢/٢٦١:محمد الموسوي :أحسن الودیعة: ظ) ٢٢(
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  . )٢٣(الحدیث والأخلاق اللغةً والمعارف الإلھیة وفقھ
ـ أبو القاسم بن محمد مھدي بن محمد باقر الموسوي الخوانساري ، درس على یده ٦

  .)٢٤(الطباطبائي دورة في الحساب الاستدلالي والھندسة المسطحة والفضائیة
  .)٢٥(ـ الكوھكمري الذي درس على یده كلیات علم الرجال ٧

  .ھؤلاء ھم أشھر أساتذة السید الطباطبائي

 
جیل من الطلبة والأفاضل الذین نھلوا من علومھ المختلفة،  درس عند السید الطباطبائي 

وكان لھم دور بارز في تنمیة العلوم العقلیة التي كان السید الطباطبائي یولیھا اھتمامھ حیث 
وتحلق الطلاب حولي حتى وصل عددھم إلى أكثر من مئة ) الأسفار(بدأت بتدریس :(قال

  :و من  أبرز تلامذتھ.)٢٦()شخص
  .)٢٧(ـ أبو القاسم المرندي١

   

                                                
  .٣١٠:السید الطباطبائي :معاصر ، رسالة التشیع في العالم ال ١/١٥٦٥:أغا بزرك الطھراني:طبقات أعلام الشیعة : ظ) ٢٣(

  . ٢٠:الطھراني :، الشمس الساطعة  ١/٦٤:ن .م : ظ )٢٤(

علي :الطباطبائي ومنھجھ في تفسیر المیزان،٣١:ي السید الطباطبائيمقالات تأسیسیة في الفكر الإسلام: ظ) ٢٥(
  .٤٣:الأوسي

  .١٠١:الطھراني:الشمس الساطعة) ٢٦(

  .١٢٤ـ  ١٢٣: ن . م : ظ) ٢٧(
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  .)٢٨(ـ الشیخ علي قدوسي٢
  .)٢٩(ـ محمد الحسین الحسیني٣
  .)٣٠(ـ محمد باقر الموسوي الھمداني٤

 
ترك السید الطباطبائي عشرات الكتب والرسائل في مختلف المواضیع الفلسفیة والأخلاقیة 

  .)٣١(والقرآنیة والتاریخیة وغیرھا وقد أحصیت بثمانیة وثلاثین أثراوالأصولیة والاجتماعیة 
كتب السید الطباطبائي مؤلفات كثیرة في سنوات عدیدة في مدن مختلفة ومن ھذه 

  :)٣٢(المؤلفات
 .تفسیر المیزان في  عشرین مجلدا باللغةً العربیّة وقد ترجم إلى الفارسیة .١
 .لغةً الفارسیةأصول الفلسفة ومنھج البحث عن الحقیقة بال .٢
حاشیة على كتاب الأسفار لصدر المتألھین الشیرازي باللغةً الفارسیة، وقد ترجمت  .٣

 .إلى الانكلیزیة والفرنسیة والعربیّة
في جزئین باللغةً الفارسیة وقد ترجمت إلى )٣٣(محادثات مع الأستاذ ھنري كوربان .٤

 .الانكلیزیة والفرنسیة والعربیّة
 .ة باللغةً الفارسیةرسالة في الحكومة الإسلامی .٥
 .حاشیة على كتاب الكفایة للآخوند الشیخ محمد كاظم الخراساني باللغةً الفارسیة .٦
 .رسالة في القوة والفعل .٧
 رسالة في إثبات الذات باللغةً العربیّة .٨
 .رسالة في إ ثبات الصفات باللغةً العربیّة .٩

 .رسالة في إثبات الأفعال بالغةً العربیّة .١٠
 .الوسائط باللغةً العربیّةرسالة في إثبات  .١١
 .الإنسان في الدنیا باللغةً العربیّة .١٢
 .الإنسان بعد الدنیا باللغةً العربیّة .١٣

                                                
  .٤٥٧ـ  ٤٥٦:جعفر السبحاني:، تذكرة ا لأعیان  ٥٣٢:رسالة التشیع في العالم المعاصر: ظ ) ٢٨(

  .١٥ـ  ١١:الشمس الساطعة : ظ) ٢٩(

  .٥٢:علي الأوسي :، الطباطبائي ومنھجھ في تفسیره المیزان  ٤٧١ـ  ٤٦٨:رسالة في التشیع في العالم المعاصر: ظ) ٣٠(

  . ٥١ـ  ٤٦:علي الأوسي :تفسیره المیزان الطباطبائي ومنھجھ في : ظ) ٣١(

،  البحث الدلالي في تفسیر  ٣٥ـ  ٣٣:، مقالات تأسیسیة في الفكر الإسلامي ٩/٢٥٤:أعیان الشیعة : ظ) ٣٢(
ـ  ٣٠:محمود نعمة الجیاشي :، المجتمع الدیني عند العلامة الطباطبائي  ٢١ـ  ١٩:مشكور العوادي :المیزان 

٣٣.  

  .١١٥:السید الطباطبائي :لحوار مع المستشرق كوربان الشیعة نص ا: ظ) ٣٣(



- ٢٠ - 
 

 .الإنسان قبل الدنیا باللغةً العربیّة .١٤
 .رسالة في النبوة .١٥
 .رسالة في الولایة باللغةً العربیّة .١٦
 .رسالة في المشتقات .١٧
 .رسالة في البرھان باللغةً  العربیّة .١٨
 .المغالظة باللغةً العربیّةرسالة في  .١٩
 .رسالة في التركیب باللغةً العربیّة .٢٠
 .رسالة في التحلیل باللغةً العربیّة .٢١
 رسالة في الإعتبارات باللغةً العربیّة .٢٢
 .رسالة في النبوة والمقامات باللغةً العربیّة .٢٣
 .منظومة في رسم الخط الفارسي .٢٤
 .علي والفلسفة الإلھیة باللغةً العربیّة .٢٥
 .لإسلام باللغةً العربیّةالقرآن في ا .٢٦
 .الشیعة في الإسلام باللغةً العربیّة .٢٧
 .بدایة الحكمة في الفلسفة .٢٨
 .نھایة الحكمة في الفلسفة .٢٩
 .المرأة في الإسلام مترجم عن الفارسیة .٣٠
 .من روائع الإسلام .٣١
 .رسالة في الوحي  .٣٢
 .رسالة في علم الإمام بالفارسیة .٣٣
 .الأعداد الأولیة .٣٤
 .رسالة في الإعجاز  .٣٥
 .نبي سنن ال .٣٦
 )٣٤(.مجموعة أشعار من الغزل العرفاني .٣٧

 
ھـ بعد أن قضى ١٤٠٢توفي السید الطباطبائي في الثامن عشر من شھر محرم الحرام سنة 

) علیھم السلام(ثمانین سنة في خدمة العلوم الإسلامیة بصورة عامة،وعلوم شیعة أھل البیت 

                                                
  .٥٦ـ  ٥٣.علي الأوسي:، الطباطبائي ومنھجھ في تفسیره المیزان ٣٣ـ  ٣٢:خضیر جعفر :تفسیر القرآن بالقرآن : ظ) ٣٤(
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المعصومة فاطمة بنت الإمام موسى بن بصورة خاصة، ودفن إلى جوار مرقد السیدة 
  .)٣٥(في مدینة قم المقدسة جعفر
 

المختلفة ) ھـ١٤٠٢ت(لقد تبیّن من خلال تتبع الباحث لمصنفات السید الطباطبائي 
فنجده تارة یُجمل .والمتنوعة انھ یعالج بعض قضایا علوم القرآن بین الإسھاب والإطناب 

وتارة أخرى یفصل عند تعرضھ  )٣٦(.الحال في الحروف المقطعة على سبیل المثالكما ھو 
، وعلة ذلك  )٣٧(لموضوع المحكم والمتشابھ وقد أعاد الكلام عنھ في أكثر من مصنف لھ

،لذا )٣٨(في مفھومھ ومفھوم التأویلخلط فیما یبدو للباحث ان ھذا الموضوع المھم قد وقع 
القرآن ومصادیقھ لأنھ  من مفاھیمفي النص القرآني بما حث یعطي ویزود البابھ لأنھ اھتم 

وانما یبین المفاھیم على مستوى الفكر،یُظھر ان ھذا القرآن لم یقصد المعنى الذھني فقط ولم 
  :غایة المحكم والمتشابھ التدقیق والتأمل في دراستھا تعطي حالتین

  ).مقولات تُفھم ذھنیاعلى انھا (كیف نفھم معاني الآیات على مستوى الفكر :أولھا
التطبیق لھذه الأفكار واقعا لذلك یخلص مفسرنا في ھذا العلم إلى أنَّ الله عز وجل لم :ثانیھا

یرد من القرآن الأمور الفكریة وإنما أراد من القرآن ذلك التمثیل الواقعي ذلك المصداق 
  .ذلك المصداق) علیھم السلام(الحي،وجعل أئمة أھل البیت

العلوم فقد اكتفى بما كتب من مثلھ في ھذه العلوم لذا جاءت كتابتھ مقتضبة أما بقیة 
یخلص الباحث مما تقدم إلى ان السید .ومختصرة فیما لو قورنت بالمحكم والمتشابھ

منھجا خاصا في علوم القرآن لأنھ لم یكن  وكده أن یؤلف  لیس لھ )رحمھ الله(الطباطبائي 
وإنما كانت ھذه العلوم متناثرة في طیات  آن،وم القركتابا خاصا أو مصنفا منفردا لعل

مصنفاتھ فتعرض لھا تبعا لتفسیره لبعض الآیات الشریفة حیث تناول أغلب تلك العلوم في 
دون غیرھا من مصنفاتھ، و العجیب انھ اھتم ببعض العلوم 

عن وصیانة القرآن )٤٢(، والإعجاز القرآني)٤١(والظاھر والباطن)٤٠(والتأویل)٣٩(كالتفسیر
                                                

، البحث الدلالي في تفسیر  ٣٨:خضیر جعفر :، تفسیر القرآن بالقرآن  ١٢٥:الطھراني :الشمس الساطعة : ظ) ٣٥(
  .١٩:مشكور العوادي :المیزان 

  .٩ـ  ١٨/٦:المیزان في تفسیر القرآن: ظ) ٣٦(
، الإعجاز والتحدي في ٣١٧:، مقالات تأسیسیة في الفكر الإسلامي ٣٣:، القرآن في الإسلام ٣/٣٠:ن.م:ظ) ٣٧(

  .٦٨ـ  ٥٥:،الجواھر النورانیة في العلوم والمعارف الإنسانیة٦٩:القرآن الكریم 

  .٣/٣٢:المیزان في تفسیر القرآن : ظ) ٣٨(

  .٥٩ـ  ٥٢:، القرآن في الإسلام ١٤ـ  ١/٤:المیزان في تفسیر القرآن : ظ) ٣٩(

، ٢٨:، الإعجاز والتحدي في القرآن الكریم ٤٠:، القرآن في الإسلام ٣/٣٥:المیزان في تفسیر القرآن : ظ) ٤٠(
، الجواھر النورانیة في العلوم والمعارف ٧٥:م ، الشیعة في الإسلا٣٢٤:مقالات تأسیسیة في الفكر الإسلامي 

  .٧٧ـ  ٧٠:الإنسانیة

  .٧١:، الشیعة في الإسلام ٢٧:، القرآن في الإسلام ٣/٧٢:المیزان في تفسیر القرآن : ظ) ٤١(

، الجواھر  ٣٤٠ـ ٣٣٣:، مقالات تأسیسیة في الفكر الإسلامي ٨٧ـ  ١/٥٧:المیزان في تفسیر القرآن : ظ) ٤٢(
  .٤١ـ  ١٣:في العلوم والمعارف الانسانیةالنورانیة 
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بالعلوم الأخرى لكنھ استعرضھا بشكل أقل من ، ولم تنعدم صلة العلامة )٤٣(التحریف
  .)٤٦(والحروف المقطعة )٤٥(،والوحي)٤٤(ذلك كأسباب النزول

ل ل والمفص اص )٤٧(والمجم ام والخ د)٤٨(والع ق والمقی ي )٤٩(، والمطل ، والمك
دني ة)٥٠(والم ور القرآنی ي الس ات ف ب الآی ة )٥١(،وترتی راءات القرآنی ص )٥٢(،والق ، والقص
  .)٥٥(، ونزول القرآن)٥٤(والأقسام في القرآن )٥٣(القرآني

 


                                                
 ، القرآن في الإسلام ١٤٣ـ  ١٣٧:، الإعجاز والتحدي في القرى، الكریم ١٢/١٠٤:المیزان في تفسیر القرآن : ظ) ٤٣(

:١٣٨. 

، ١٢٣:، القرآن في الإسلام٢٠/٣٣٠، ١١/٣٧٧، ٢٩٩ـ ٢٩٨، ١٠٠، ٢/١٩٧، ١/٤٢:المیزان في تفسیر القرآن :ظ) ٤٤(
  .وغیرھا

  .، وغیرھا٧٦:ن.، م ٧٨ـ  ١٨/٧، ١٥/٣٢٧، ١٢/٣١٢، ٢/١٣١: ن.م:ظ )٤٥(

  .غیرھا كثیر،  ٣٦٩:،مقالات تأسیسیة في الفكر الإسلامي  ٩ـ  ٦/ ١٨:المیزان في تفسیر القرآن :ظ) ٤٦(

، و ٢٠/٣٤٦، ١٧/٣٥٩، ١٣/٩٠، ٣٧١ /٨، ٥/١٠٢، ٢/٢٣٨، ١/١٤٩:المیزان في تفسیر القرآن : ظ) ٤٧(
 .غیرھا

، ١/٢٣:ن.م:ظ) ٤٨(
١/١١٩،٢/١٠٠،٢/٢٧٩،٥/١٥٨،٦/٣٦،١٢/١٠٧،١٤١،١٣/٢٣٧،١٤/٢١٣،٣٧٩،١٦/٦٠،١٧/٢٥٠،١٨/

  .،وغیرھا٢٢٦،٢٠/٢٠٨

  .،وغیرھا٤٠،٢٢١،٧/٣٩٤،١٥/٩٣،٢٠/٢٧٩م٢/٥٢،٥:ن.م:ظ) ٤٩(

، القرآن في ١١/٧٤،١٣/٢٣٥،١٤/٣٣٨،١٥/٧٨،١٦/١١٠،١٧/٢٣٢،١٩/٣٤٨،٢٠/٦، ٧/٥:ن.م: ظ) ٥٠(
  .وغیرھا، ١٢١ـ  ١٢٠:الإسلام

  .، و غیرھا ١٢٨ـ  ١٢٦:ن.، م١٢/١٢٦،  ٤/٣٦٠:ن.م:ظ) ٥١(

  .، وغیرھا في الأجزاء والصفحات٧٥:ن.، م١٥/١٠٦،٢٠/٢٥٣، ٤/٣٠٠،٧/١٦٢،١٠/٢٢٧، ٣/٧٥:ن.م:ظ) ٥٢(

  .، وغیرھا٢٨٧ـ  ٢٨٥:، قصص الأنبیاء١٧/١٦١،  ١٥/٣٦٩،  ٢٨ـ  ١٤/٢٧،  ١٦٧ـ  ٧/١٦٥، ٣/٢٨٧٨:ن.م:ظ) ٥٣(

  .وغیرھا،  ٢٠/٣٠٢،  ١٨/٣٦٤،  ١٢/١٨٤،  ٢٠٨ـ  ٦/٢٠٧:ن.م:ظ) ٥٤(

   .وغیرھا ١٨/١٣٠،  ٢١٠/ ١٥،  ١٦ـ  ٢/١٥: ن.م:ظ) ٥٥(
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ً أن نتناول دلالة علوم القرآن وتأصیلھا وما تفرع عنھا من مصطلح عرفتھ  من المھم جدا

بذلك مصطلح تأریخ القرآن وكیف نشأ،وما ھي بواكیر التألیف العصور المتأخرة وأعني 
فیھ وعلى ید من تواصل التصنیف فیھ وكیف استقل بعض الشيء عن اصطلاح علوم 

  .القرآن

 

  :في معنى علوم القرآن       
بیان معنى ھذا لقد سجلت رسالتي بعنوان علوم القرآن عند السید الطباطبائي وینبغي 

  :المركب الإضافي حتى یتضح المراد من ھذا المصطلح لغة واصطلاحا
 ً ، نقیض إنَّ العلم مشتق من عَلمَِ یعلمُ ذكر علماء ا للغة عن أصل اشتقاق العلم  :العلم لغة

،ویراد من الجزم وھو الیقین كما أشار إلیھ الفیومي )٥٧(،تقول علمت الشيء عرفتھ)٥٦(جھل
  .)٥٨(والعلم الیقین

 ً   :وانھ إذا أطلقِ یراد بھ أحد المعاني،عُرّفَ العلم بتعریفات متعددة وصیغ مختلفة: اصطلاحا
علم الفلك :ضوعات ھذه العلوم ومسائلھا فیقالفیراد بھ مو:الموضوع ذاتھ: المعنى الأول

  .وعلم الطب وعلم التفسیر
ع ولفلان علم بموضوھو أضیق وأخص من الأول فیقال : معرفة الموضوع:المعنى الثاني

  .النجوم أو الأنساب ، أو التاریخ أو الأنواء الجویة
وھي المعرفة بالقوة كما یقال وان لم تكن : القدرة على معرفة الموضوع:المعنى الثالث

وأوفق معاني ھذه الاطلاقات لموضوعھا ھو الأول لأن الثاني للعالم ولیس . )٥٩(حاصلة
لا بما ھو ،نرید تشخیص العلم بما ھو علمان  لحقیقة للعلم، و الثالث مجازیتھ أقرب من ا

  .صیغة أو الحمل على المجاز
وكان موضوع ذلك العلم ومعرفتھ متعددة بتعدد ، ھو معرفة الموضوع ) العلم(ولما كان 

  :لدى علماء كل فن الفھم لھ
  .)٦٠(ھو انطباع صورة الشيء في العقل، أو حصول الصورة في العقل:أ ـ فالحكماء عندھم 
أنھا صفة :، أي)٦١()صفة توجب لمحلھا تمییزا لا یحتمل النقیض: (نیب ـ وعند المتكلم

  .كمال یتجلى لھا الأمر لمن قامت بھ ، وتتمیز ھذه الصفة ولو بواسطة الحس
                                                

    .١٢/٤١٧:ابن منظور:، لسان العرب ٢/١٥٢:الفراھیدي :العین ) ٥٦(

    .٢٣٦:الرازي:، مختار الصحاح  ٥/١٩٩٠:الجوھري:الصحاح) ٥٧(

    .٤٢٧:المصباح المنیر ) ٥٨(

    .١٤:داود العطار:موجز علوم القرآن : ظ) ٥٩(

     .١٥٧:الجرجاني:، التعریفات٢/١٢١٩:التھانوي:موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: ظ) ٦٠(

 .١/٥٩:الأیجي:المواقف) ٦١(
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  .عام وخاص :لھ اطلاقان ) لسان الشرع(ج ـ وعند المتشرعة 
ما اشتھر بھ : ، والخاص یطلق على.ھالعلم با تعالى وآیاتھ وأفعالھ في خلق:العام یطلق على

  .في المناظرة مع الخصوم في المسائل الفقھیة وغیرھا
لى وآیاتھ وبأفعالھ على معرفة الله تعا: الشرع العام یطلق العلم في لسان:( قال الإمام الغزالي

في عباده وخلقھ ، فتصرفوا فیھ بالتخصیص حتى اشتھر في المناظرة بین الخصوم في 
  .)٦٢()فقھیة وغیرھاالمسائل ال

 
لم یلحظ السید تعریفا للعلم بحد ذاتھ ولكن یمكن الكشف عنھ من خلال  وصفھ للعلم أن 
القرآن الكریم وبشكلھ المعروف یدعو إلى تعلم أنواع العلوم منھا الطبیعیة والریاضیة 

یحث لیھا الفكر الإنساني، فالقرآن والفلسفیة والإنسانیة والتي یمكن من خلالھا ان یصل إ
على تعلمھا لنفع الإنسان ویرى السید ان دعوة القرآن لتعلم أصناف العلوم مشروطة بكونھا سبیلا 

  .عز وجللمعرفة الحق والحقیقة ومعرفة الكون والتي في مقدمتھا معرفة الله 
في قاموس القرآن إنَّ العلم الذي یشغل الإنسان عن الحق والحقیقة فھو :ویضیف السید 
َمُونَ  :، قال تعالى)٦٣(مرادف للجھل ً  یَعْل نَ  ظَاھِرا حَیَاةِ  مِّ نْیَا الْ  ھُمْ  الآْخِرَةِ  عَنِ  وَھُمْ  الدُّ

ُونَ    . (٦٤)غَافِل
مَ  :والقرآن فیھ مئات من الآیات یذكر فیھا العلم والمعرفة ، قال تعالى َّ نسَانَ  عَل ِ َمْ  مَا الإْ َمْ  ل  یَعْل

)تعالى، وقال )٦٥:  َّْذِینَ  یَسْتَوِي ھَل َمُونَ  ال َّذِینَ  یَعْل َمُونَ  لاَ  وَال   . (٦٦)یَعْل

 ً   :اختلف علماء اللغة في لفظ القرآن من جھتین:القرآن لغة
  .في رسم اللفظ: الجھة الأولى
  .في معناه وھي مبتنیة على التحقیق والقول بما تفیده الجھة الأولى: الجھة الثانیة

وتتداخل فیما بینھن من خلال ) القرآن(وعلى ھذا تتحد الجھتان إذا  حدد الرسم المعین للفظ 
  :قولینما ذكره علماء اللغة على 

                                                
 .١/٣٣:الغزالي: أحیاء علوم الدین) ٦٢(

     .١١٣ـ  ١١٢:السید الطباطبائي:القرآن في الإسلام: ظ) ٦٣(

  .٧:سورة الروم) ٦٤(

 

   

     .٥:سورة العلق) ٦٥(

  .٩:سورة الزمر) ٦٦(
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  لو كان مشتقا أھو مھموز أم لا ؟ ھل إنَّ اللفظ مشتق أو جامد؟:القول الأول
  ھل اللفظ عربي أو أعجمي؟:ثانيالقول ال

  :ففیھ رأیان :أما بیان القول الأول
بأنھ جامد وعلل على معنى واحد لا یقبل التصدیق اللغوي وھو موضوع لكتاب :الرأي الأول

الله تبارك وتعالى كما وضع اسم التوراة على صحائف موسى وضع اسم الإنجیل على ما 
أوحي على النبي عیسى علیھما السلام ، وھذا ما ذھب إلیھ إسماعیل بن قسطنطین من 

  .)٦٧(*القدماء
  :إنَّھ مشتق واختلفوا في جھة ا لاشتقاق على نحوین: نيالرأي الثا

  :مشتق مھموز، وھذا الاشتقاق المھموز مأخوذ أما من :النحو الأول
لأن العرب تقول قرأت الشيء قرآنا إذا جمعتھ وضممتھ بعضھ ) جمع(من قرأ بمعنى: أولا

  .)٦٨(إلى بعض
 ً   .)٦٩(والرجحانمرادف للقراءة كالغفران ) تلا(من مصدر قرء بمعنى:ثانیا

  :مشتق غیر مھموز وھو مأخوذ أما من :النحو الثاني
إذا جمعتھ، ومنھ القریة اجتماع الناس :قریت الماء في الحوض:مشتق من القري، تقول:أولا
  .)٧٠(فیھا
  قرنت الشيء بالشيء إذا ضممتھ ، وسمي بھ لقرآن السور :تقول:مشتق من المقارنة :ثانیا

   

                                                
  ) .ھـ١٧٠ت(ھو إسماعیل بن عبد الله مقرئ مكة  *
    .٦٦٨:الراغب الأصفھاني:، المفردات٩/٢٧١:الأزھري:تھذیب اللغة:ظ) ٦٧(

    .١/١٢٩:ابن منظور:، لسان العرب١/٦٥:الجوھري:، الصحاح ٩/٢٧١:الأزھري:تھذیب اللغة : ظ) ٦٨(

     .١/١٠٣:الزبیدي :، تاج العروس١/١٢٩:ابن منظور:لسان العرب: ظ) ٦٩(

     .٩/٢٧١:الأزھري :تھذیب اللغة : ظ) ٧٠(
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  .)٧١(ن بین الحج والعمرةاالقروالآیات والحروف ، ومنھ 
والملاحظ أنَّ القول بالاشتقاق وعلى المعنیین المھموز وغیره فیھ دلالة على الجمع 

  .والاجتماع
  :عربیة اللفظ أو أعجمیتھ:الثانيالقول 

بأن العرب قبل الإسلام لم یعرفوا قرء بمعنى تلا وإنما أخذوا :استدل القائلون على أعجمیتھ 
للغة الآرامیة ـ وھي إحدى اللغات السامیة ـ لوجود تلك الكلمات في ھذه ھذه المعاني من ا
  )٧٢(.اللغة بنفس المعاني

ا :وقد تكفل القرآن الكریم في الرد على ھذا القول وذلك من خلال قولھ تعالى نَّ ِ نَاهُ  إ نزَلْ َ  أ
 ً ُرْآنا ً  ق یّا ِ نَا وَمَا :، وقولھ)٧٣(عَرَب رْسَلْ َ سُولٍ  مِن أ َّ  رَّ ِلا لسَِانِ  إ ِ َھمُْ  لیُِبَیِّنَ  قَوْمِھِ  ب فضلا عما  )٧٤(ل

  .لسان أھل اللغة المتقدم في معاجمھم عنتقدم ذكره 

 َ   :القرآن اصطلاحا
ف أو یُحَد بحد  إنَّ القرآن الكریم ذلك الكتاب الخالد الأسمى والأشھر والأظھر من أن یُعَرَّ

ً لكل مادة عندما فھو اللسان العربي المبین ولكن على عادة أھل العلم ان  موا تعریفا یقدِّ
َ وھذا لا ینقص من قدر القرآن شيء وكما  یتعرضون إلیھا فیعرّفونھا لغةً ثم اصطلاحا

ّھدما لا یُ :(یقال ّھ لا یُترك جُل فقد تعددت التعریفات بألفاظ شتى ومناحٍ عدة أغلبھا لم ) .رك كل
من أوّل الفاتحة إلى آخر محمداللفظ المنزل على النبي :(ھو:فمنھا )٧٥(تكن جامعة مانعة

حیث ان اللفظ المنّزل فیھ من الإطلاق ما یشمل الحدیث القدسي وغیره، )٧٦()سورة الناس
ھو كلام الله ( ولكن أقرب التعاریف الجامعة المانعة ما ذھب إلیھ محمد صفاء حقي ،

ل إلینا المنقو،و بوساطة جبریل المنزل على النبي محمد،المُتعبَّد بتلاوتھ،المعجز
فكلام الله قد یخرج من ملك وجان وبشر .)٧٧()بالتواتر والموجود بین دفتي المصحف
عبد بتلاوتھ تمن كلام إلیھ كالأحادیث القدسیة والموالمعجز یخرج بھ ما عبّر عنھ الرسول

یخرج بھ ما نزل على غیره من الأنبیاء السابقین كالتوارة والإنجیل وغیرھما وبواسطة 
بھ ما كان بواسطة غیره كالأحادیث النبویة والرؤى والمنقول إلینا بالتواتر  خرجیجبرائیل 

                                                
     .٩/٢٧١: الأزھري:تھذیب اللغة : ظ) ٧١(

     .٢٧ـ  ٢٦:غانم قدوري:، علوم القرآن الكریم ١٨ـ  ١٧:صبحي الصالح:مباحث في علوم القرآن : ظ) ٧٢(

    ٣:سورة یوسف) ٧٣(

    .٤:إبراھیم سورة) ٧٤(

   

، موجز ٤٦ـ ٤٥:حسین جوان أراستھ:، دروس في علوم القرآن١٦:مناع القطان:مباحث علوم القرآن: ظ) ٧٥(
    .١٧ـ  ١٦:داود العطار:علوم القرآن 

فھد :، دراسات في علوم القرآن.١/١٢:الزرقاني:، مناھل العرفان١/٨٤:الفیروزآبادي:بصائر ذوي التمییز ) ٧٦(
     .٢٤ـ٢٣:الرومي

    .٤٢ـ ٤١:محمد صفاء شیخ إبراھیم حقي:علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسیر ) ٧٧(
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خرج بھ ما لم یتواتر كنسخ التلاوة أو ما ھو منقول بالشھرة أو بالآحاد كقراءة بعض 
  .)٧٨(الصحابة والموجود بین دفتي المصحف یرد مزاعم القائلین بزیادتھ ونقیصتھ

ویل القرآن على معنیین كما ذھب إلیھا الشیخ الطوسي واختلف المفسرون تبعا للغویین في تأ
  :عند ذكره لأسماء القرآن

 :عند بیانھ لقولھ تعالى )ھـ٦٨(وھو قول ابن عباس: بمعنى القراءة والتلاوة : المعنى الأول
ذَا ِ نَاهُ  فَإ   .أي اعمل بما بیناه لك بالقراءة) فاتبع قرآنھ( بینّاه بالقراءة ، :أي:یقول )٧٩(قَرَأْ

ِنَّ  :في قولھ تعالى )ھـ١١٧ت (وھو قول قتادة:بمعنى الجمع والضم :المعنى الثاني یْنَا إ َ  عَل
ُرْآنَھُ  جَمْعَھُ  أي اتبع حلالھ واجتنب ) فإذا قرأناه فاتبع قرآنھ (یقول حفظھ وتألیفھ  وَق

   .)٨٠(حرامھ

 
اس واستدل بأن اختار السید الطباطبائي ن عب ھ اب ذي ذھب إلی راءة وال ى الق رآن بمعن الق

الى ھ تع ة وقول ات القرآنی ھ بالآی كْ  لاعلی رِّ ھِ  تُحَ ِ انَكَ  ب    )٨١( لسَِ
ِنَّ  ثُمَّ  :وقولھ تعالى یْنَا إ َ ُرْآنِ  تَعْجَلْ  وَلاَ  :وقولھ تعالى ، )٨٢(بَیَانَھُ  عَل ق الْ ِ ن ب لِ  مِ َن قَبْ  یُقْضَى أ

َیْكَ  ل ِ ِنَّ  :وقولھ تعالى )٨٣(وَحْیُھُ  إ یْنَا إ َ ُرْآنَھُ  جَمْعَھُ  عَل ع  )٨٤( وَق ات الأرب ي سیاق الآی ، فان ف
ً كُلف النبي(المتقدمة  ً إلھیا رآن  تتضمن أدبا أن یتأدب بھ حینما یتلقى ما یُوحى إلیھ من الق

وحي تم ال ى ی ...  الكریم فلا یبادر إلى قراءة ما لم یُقرأ بعد ولا یحرك بھ لسانھ وینصت حت
ا أن ) تلا(و) قرأ(وان القرآن ھنا بمعنى  ھ اذ علین ى لا تعجل ب كالفرقان والرجحان ، والمعن

ى ینجمع ما نوحیھ إلیك بضم بعض أجزائھ إلى بعض وقراءتھ علیك فلا  ھ حت فوتنا شيء من
والظاھر أنَّ المصنف وافق المشھور في .)٨٥()یحتاج إلى أن تسبقنا إلى قراءة ما لم نوحھ بعد

  .معنى القرآن ھو القراءة ولیس الجمعأن 

                                                
، مباحث في علوم  ٤٢ـ  ٤١: محمد صفاء شیخ إبراھیم حقي:علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسیر :ظ)٧٨(

    .١٧ـ  ١٦:مناع القطان: القرآن 

     .٧:سورة القیامة) ٧٩(

    .١/١٨:التبیان: ظ) ٨٠(

    .١٦:سورة القیامة) ٨١(

     .١٩:سورة القیامة) ٨٢(

    .١١٤:سورة طھ) ٨٣(

    .١٧:سورة القیامة) ٨٤(

    .٢٠/١٠٩:المیزان) ٨٥(
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ة) علم(بعد أن ظھر لنا معنى كلمة      ى كلم رآن(ومعن وم ) ق ان مصطلح عل ا بی یتحتم علین

ى واسع وھو مصطلح  ین بمعن اتین الكلمت ى ھ یمكن النظر إل القرآن التركیبي من كلمتین، ف
رآن( وم الق ل).عل مل ك د  یش یر والتجوی م التفس ھ كعل تند إلی ریم أو اس رآن الك دم الق م یخ عل

م  ي وعل م القرآن م الرس ة وعل راب والبلاغ م الإع ھ وعل م الفق وخ وعل خ والمنس والناس
ك .)٨٦(القراءات ة والفل م الھیئ رآن لتشمل عل وم الق رة عل ى توسیع دائ ل ذھب السیوطي إل ب

ة إنَّ .)٨٧(والجبر والھندسة والطب وغیرھا ي  والحقیق وم الت ذا التوسع خروج عن العل ي ھ ف
ق بمسائلھ  ي تتعل وم الت ك بخلاف العل ة والفل م الھیئ یمكن أن تخدم علوم القرآن ومسائلھ كعل
من قبیل الناسخ والمنسوخ ، أسباب النزول ، والمكي والمدني، أما إذا عرفناه تعریف یخص 
ون  ھ فیك ھ وخصائص ھ مدلول دوّن ل ن م م كف ذا العل   ھ

ھ :(تعریفھ ھ وكتابت ھ وجمع ھ وترتیب ة نزول ریم من ناحی القرآن الك ق ب عبارة عن مباحث تتعل
  .)٨٨()وتفسیره وإعجازه وناسخھ ومنسوخھ ودفع الشبھات عنھ

 
كان للمفسرین الفضل الكبیر في بیان وتفسیر آیات الكتاب العزیز وكشف المھم منھا         

) علوم القرآن(آیاتھ ،ومن المباحث التي بحثھا المفسرون ھي من خلال تعرضھم لتفسیر
 ً ،ومن خلال اطلاعنا على أغلب التفاسیر لدى القدماء لم نجدھم قد أفردوا موضوعا خاصا
یتناول علوم القرآن بشكل منفرد بل نجدھم یتناولون ھذا العلم من خلال مقدمات تفاسیرھم 

  :ذكر منھم على سبیل الإجمال لا الحصرفي ثنایا بحثھم في تفسیر آیات القرآن ون
لقد تناول فیھ الظاھر والباطن والمحكم والمتشابھ والناسخ ):ھـ٣٢٠ت ( ـ تفسیر العیاشي١

  .)٨٩(والمنسوخ
وتناول القراءات والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابھ والتفسیر وسلامة القرآن :ـ التبیان٢

  .)٩٠(من التحریف
  تناول الإعجاز والناسخ والمنسوخ والتفسیر وجمع القرآن وترتیب و:ـ الجامع لأحكام القرآن٣

ً ،)٩١(السور وسلامة القرآن من التحریف أما المفسرون المحدثون فكذلك لم یتناولوا أرادا
ً لعلوم القرآن بل من خلال مقدمات التفسیر وفي ثنایا تفسیر الآیات فذكروا بعض  خاصا

  :الكریم نذكر منھمالعلوم التي تتعلق بعلوم القرآن 
                                                

، دراسات ٢٣ـ  ١٩:داود العطار:، موجز علوم القرآن ١/٢٠:الزرقاني:مناھل العرفان في علوم القرآن: ظ )٨٦(
  .٣٢ـ  ٣١:فھد الرومي :في علوم القرآن الكریم 

قدم لھ واعظ زادة :علي الموسوي الداربي:، نصوص في علوم القرآن٢/٣٣٤:السیوطي:الإتقان: ظ) ٨٧(
  .١/١٠:الخراساني

، في علوم القرآن ٣٢:فھد الرومي:،دراسات في علوم القرآن الكریم  ١/٢٠:الزرقاني:مناھل العرفان ) ٨٨(
  .٣٦:حسین جوان أراستة:،دروس في علوم القرآن ٩:سلیمان معرفي:

  .٣/٧٧، ٣/٢٥١، ٢/٥٧١:، علوم القرآن عند المفسرین ١٧ـ  ١/١٠:العیاشي: تفسیر العیاشي: ظ) ٨٩(

 .٣/٤٨٣، ٢/١١،  ١/٩: ، علوم القرآن عند المفسرین ١٧ـ  ١/٣:الطوسي:التبیان: ظ) ٩٠(
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   )٩٢(وجمع القرآن ةتناول الإعجاز القرآني والقراءات القرآنی:ـ آلاء الرحمن في تفسیر القرآن١
  .)٩٣(تناول الإعجاز القرآني وسلامة القرآن من التحریف والنسخ:ـ البیان في تفسیر القرآن٢

 
ا          ید الطباطب رق الس م یتط ردة ل ورة منف ل بص رآن ب وم الق طلح عل ى مص ئي إل

ده  رآن عن وم الق د مباحث عل ا نج م، و إنم ذا العل ھ ھ تقل یبحث فی وتخصیص موضوع مس
خ  تقلا كالناس وعا مس ا موض رد لھ ي أف رآن الت وم الق ن عل ام م ض الأقس دا بع ة ع متفرق

  ،)٩٨(،والتأویل)٩٧(،والمكي والمدني)٩٦(وأسباب النزول)٩٥(والمحكم والمتشابھ)٩٤(والمنسوخ
  .)١٠١(وسلامتھ من التحریف )١٠٠(،والإعجاز)٩٩(والوحي

ً لعلوم القرآن  من خلال  كشفویمكن أن نست ائي تتبعي إلى تعریفا ھ السید الطباطب رد ل ما أف
ة ات القرآنی ي تفسیر الآی رق ف ا ورد بشكل متف رآن وم وم الق  من موضوعات تخص عل

م والمتشابھ وأسباب ھو العلم الذي یبحث في : عنده علوم القرآنف الناسخ والمنسوخ والمحك
د  ق والمقی راءات والمطل ع القرآن،والق ف وجم ن التحری رآن م لامة الق النزول،والتأویل،وس

  .)١٠٢(والعام والخاص والظاھر والباطن والمجمل والمفصل

 
  
  
  

 

                                                                                                                                                   
 .١٥١ـ  ٦٢/ ٢،  ٥٩ـ  ٤٩/ ١،  ٧٣ـ ١/٦٩، ١/٢٦:القرطبي:الجامع لأحكام القرآن: ظ) ٩١(

 ٥٠ـ  ١/٤:محمد جواد البلاغي: ظ ) ٩٢(

 .١٤:السید أبو القاسم الخوئي: ظ ) ٩٣(

 ٢٥٧ـ١/٢٤٩:الطباطبائي:المیزان في تفسیر القرآن:ظ) ٩٤(

 .٧١ـ  ٣/٣١:ن.م: ظ) ٩٥(

 .٤/٧٤:ن.م:ظ) ٩٦(

.١٣/٢٣٥، ٤/١٣٤:ن.م:ظ) ٩٧(

 .١٨/٨، ٦٤ـ ٣/٣١:ن.م:ظ) ٩٨(

 .٧٩ـ  ١٨/١٠، ١٥/١٣٨، ١٤/١٣٨، ١٢/٢٩٢:الطباطبائي:المیزان في تفسیر القرآن :ظ) ٩٩(

  .٨٧ـ ١/٥٨:ن.م:ظ) ١٠٠(

  .١٢/١٠٤:ن.م:ظ) ١٠١(

 .١٨/٨،  ١٣/٢٣٥، ١٢/٢٩٢، ٤/٧٤، ٣/٣١، ١/٢٤٩، ١/١٠٤، ١/٥٨:ن.م:ظ) ١٠٢(
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  ً ة :التاریخ لغة د التعرض لأصل الكلم ا من المفی ھ لیتضح معناھ ا جاءت أو اشتقّت من ومم

ال ة معھا،یق ابھة أو المترادف ات المتش ن الكلم ا م ن غیرھ ا ع ا ویمیّزھ اب :(جلی أرّخ الكت
ة.()١٠٣()وورخھ ر  خاوھي من الأر ،والھمزة والراء والخاء كلمة واحدة عربی ي من بق الفت
ً ولا سمع من فصیح فقد سمع ،وأما تأریخ الكتابالوحش ة (، و)١٠٤()ولیس عربیا أرخت البین

ذكره م ت ً أو أطلقت أي ل ذي ینتھي (،  )١٠٥()ذكرت تأریخا ھ ال ھ ووقت اریخ كل شيء غایت وت
  . )١٠٦()ومنھ قیل فلان تأریخ قومھ ، أي إلیھ ینتھي شرفھم وریاستھم.إلیھ

ذي ینتھي  ھ ال ة الشيء ووقت ت وغای ویظھر لنا بوضوح أن معنى التاریخ لغةً الإعلام بالوق
  .لتحق بھ ما یتفق من الحوادث والوقائع الجلیةإلیھ زمنھ وی

 ً ً في أحداث الماضي وتسجیلھا والكشف عن حقائق :التاریخ اصطلاحا عني التأریخ اصطلاحا
دد ھاالأنباء من حیث ضبط أحوالھا وتسجیل ا  ،لذا كان النظرة إلیھ متعددة بتع م الباحث لھ فھ

  :فھي على أنحاء
و الأول ي :النح ري ف ث والتح و البح ر ھ ي نظ ك ف تم ذل جیلھا ولا ی ي وتس داث الماض أح

  .)١٠٧(ھیرودتس إلا إذا قام بھ المؤرخ نفسھ وسافر إلى الأماكن التي یروم دراستھا التأریخیة
ف من  ذا التعری ى ھ ائع الأحداث ھو الصیغة الواضحة عل ف تسجیل وق یتضح من التعری

  .خلال ما یقوم بھ المؤرخ نفسھ 
باحثین ھو نوع من أنواع البحث العلمي الغایة منھ الكشف عن ما ذكره بعض ال:النحو الثاني

  .)١٠٨(حقیقة الأشیاء التي تضمنتھا جھود الإنسان في الماضي لتقویمھا
التأریخ ھو الذي تُضبَظْ بھ الأحوال من مولد الرواة والأئمة أو وفیاتھم : النحو الثالث

ً رحلة وحج وصحةٍ وعقلٍ وبد نٍ ویلتحق بھ ما یتفق من وغیرھا مما یتعلق بشأنھم مثلا
 .)١٠٩( الحوادث والوقائع الجلیة

یبدو ان التعریف تناول التاریخ من الناحیة الإجتماعیة والثقافیة مما یخص الفرد وكیف ترك 
  .تأثیره على المجتمع أو تأثره في المجتمع

                                                
 .٣/٤:ابن منظور:،لسان العرب١٥:الرازي:،مختار الصحاح٥٦:الكنز اللغوي،ابن السكیت:ظ)  ١٠٣(
  .١/٩٤: ابن فارس:معجم مقاییس اللغة ) ١٠٤(

  .١/٢٥٦:الفیروز آبادي :القاموس المحیط) ١٠٥(

  .٤/٢٥٥:الزبیدي :تاج العروس ) ١٠٦(

  .١٧:عبد الواحد ذنون طھ:أصول البحث التاریخي : ظ) ١٠٧(

  .٩:رابوبرت:مبادئ الفلسفة: ظ) ١٠٨(

  .٢١/ عامر الكفیشي:محركة التاریخ في القرآن الكری: ظ )١٠٩(
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فضل في تسجیل أھم العلوم التي تتعلق بالقرآن إلا كان لحركة التألیف في القرآن الكریم ال

أننا نجد ان المصنفات التي تحدثت عن موضوع تأریخ القرآن عند القدامى لم تفھم وتقصد 
كما فھمھ وقصده المعاصرون والمحدثون وأنما كان تأریخ ) تأریخ القرآن(من مصطلح 

الوحي من جھة ثانیة وغالبا  القرآن عند القدامى مصطلح دال على نزول القرآن من جھة أو
  .عن زمن النزول ومتعلقاتھ من الوحي) تأریخ القرآن(ما عبروا بمصطلح 

أنھ جمع القرآن على ترتیب ) :(علیھ السلام(عن الإمام علي ) ھـ٨٥٢ت(أورد ابن حجر
  . )١١١(، ومثلھ السیوطي في نفس المعنى) )١١٠(النزول عقب موت النبي

الزمني ومعرفتھ في بیان مراحل نزول القرآن وذلك ضمن وتكمن الحاجة إلى التسلسل 
  :مجالات أربعة
  .إن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدینة :المجال الأول
  .إن المكي ما نزل قبل الھجرة والمدني ما نزل بعد الھجرة:المجال الثاني
  .)١١٢(ا لأھل المدینةإن المكي ما وقع خطابا لأھل مكة والمدني ما وقع خطاب:المجال الثالث
اسْمِ رَبِّكَ ((أوّل ما نزل القرآن بمكة: المجال الرابع ِ َمِ ((، ثم)١١٣())اقْرَأْ ب قَل یَا ((ثم ،)١١٤())ن وَالْ

لُ  مِّ مُزَّ یُّھَا الْ َ   .)١١٦()العنكبوت(واختلفوا في آخرھا نزل بمكة فقال ابن عباس )١١٥())أ
 ً عما كتبھ القدامى فرغم انھ تناول أما ما فھمھ وكتبھ المحدثون والمعاصرون فیختلف نسبیا

ظاھرة الوحي ونزول القرآن وجمعھ وقراءتھ وسلامتھ من التحریف إلا أن الممیّز عندھم 
في تاریخ القرآن من محاولات النیل والطعن في  *ھو مواجھة لما كتبھ المستشرقون

ادة فأصبحت مادة تاریخ القرآن م مصداقیة القرآن وبالتالي مصداقیة الرسول محمد
ً وسیتم بحثھ في بحث خاص  ً خاصا مستقلة عن علوم القرآن بل أفرد لھا المستشرقون تألیفا
ثم حذا حذوھم العلماء المسلمون من خلال الكتب التي تحمل ھذا العنوان من أجل تثبیت 

  .)١١٧(وصیانة صدق الدعوة الإسلامیة

                                                
 .٤٨:الزنجاني:،تأریخ القرآن١/١٦١:السیوطي:، الإتقان ١٠/٦٣:العسقلانيابن حجر  :فتح الباري ) ١١٠(
    .١/١٦١:الاتقان:ظ) ١١١(

    .١/١٨٧:الزركشي:البرھان في علوم القرآن : ظ) ١١٢(

  .١/ سورة العلق )١١٣(
 .١: سورة القلم )١١٤(
  .١/ سورة المزمل )١١٥(

 .أمثال بول* 
 .١٩٣/ ١: الزركشي: البرھان في علوم القرآن )١١٦(
  .١٨ -١٧:عبد الصبور شاھین:، تاریخ القرآن١٦/ ١: علي الموسوي الداربي:نصوص في علوم القرآن: ظ )١١٧(
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دقیقة وأبعاد مترامیة ان مصطلح تاریخ القرآن ھو منظومة معرفیة تتناول تفصیلات فیبدو 
ومن  )١١٨(الأطراف تبدأ بظاھرة الوحي ونزول القرآن وجمعھ وقراءاتھ وشكلھ وصیانتھ

ما ھو إلا رد على ھجمات  -الدواعي إلى كتابة ھذا العلم كما ینظر إلیھ استاذنا الصغیر 
ً من الإغماء أو ما یشبھ التشن . جوتخرصات طائفة من المستشرقین الذین یرون الوحي نوعا

ً لنشر  ایضا بشأنوقد بیّن  حقیقة الوحي بأنھ استقبال لظاھرة أعقبت ھذا الوقع إستعدادا
ً للقرآن وإن تضمن .)١١٩(الشریعة وتبلیغ أمر السماء ً تتبعیا ً تأریخا إن تاریخ القرآن لیس بحثا

ضلالات الأغلب أحداث ھذا التأریخ وإنما ھو مواجھة لما برز في وجھ ھذا التاریخ من 
نستنتج مما .)١٢٠(ات التي انخدع بھا شبابنا المثقف بھا وھو یتناول ثقافتھ من الغربشبھالو

تقدم استقلال بعض علوم القرآن وافرادھا في موضوع مستقل عند العلماء المحدثین بخلاف 
  .امىما تطرق إلیھ وبحثھ مؤلفي علوم القرآن القد

 
بكل دلالتھ جزء من منظومة علوم القرآن ولم تستقل مادة تاریخ  ان لفظ تاریخ القرآن كان

القرآن إلا على ید المستشرقین في مصنفاتھم وكتاباتھم التي حاولوا جاھدین أن یدرسوا 
تاریخ (تاریخ النص القرآني لیثیروا الشبھة حول مفرداتھ، فكان أوّل من تخصص في دراسة

الذي عكف ) م١٨٨٣ -١٨٠٠(شرق الفرنسي بوتیھمن المستشرقین ھو المست) القرآن الكریم
على ھذه الدراسة وبحث تأثیر القرآن بما یقدمھ من معرفة عن الدیانات السابقة والظروف 
التي أحاطت بنزولھ وغایاتھ والعقائد الموافقة والمضادة لھ في غیره من الأدیان، كما بحث 

الجوھریة في ذلك التأریخ  وانطوت البحوث.)١٢١(المذاھب التي نشأت عنھ لدى المسلمین
ّ الید الجریئة البریئة المؤطرة بجرأة اقتحام الحق، والتي تمتلك  ً، لا تقدم علیھا إلا جانبا
منھجیة القول الصادق والدلیل القاطع بما تقول، وعندما نطالع ما بحثھ المستشرقون في 

تھ وتدوینھ الدراسات القرآنیة، نراھا شملت مؤشرات نزولھ وأدواره وبنیتھ وقراءا
یعالج فیھا مشكلة ) تاریخ القرآن(في كتابھ) نولدكھ(فدراسة المستشرق الألماني.)١٢٢(وكتابتھ

تاریخ السور والآیات، كما تتضمن آراءه التي نشرھا على شكل مقالات عن علم اللغات 
والتي یرى فیھا .)١٢٣(وخصائص تكوین الجمل في القرآنالسامیة التي تتناول القرآن والعربیة 

ومن .)١٢٤(كان یكشف للقاريء على ما یجب أن یعرفھ عن القرآن) نولدكھ(ان) بلاشیر(لمستشرقا
                                                

 .١٧ -١٦: محمد علي التسخیري: ، محاضرات في علوم القرآن٥: محمد حسین الصغیر. د: تأریخ القرآن: ظ )١١٨(
 .٧٠ـ  ٦٥:ن.،م٢٠: ن.م: ظ )١١٩(
  .٦٦:محمد فاروق النبھان: المدخل الى علوم القرآن الكریم: ظ، ١٨: عبد الصبور شاھین: تاریخ القرآن )١٢٠(
  .٢١: محمد حسین الصغیر. ، المستشرقون والدراسات القرآنیة د١٩٤: نجیب العقیقي: المستشرقون: ظ )١٢١(
  .٢٧: محمد حسین الصغیر.د: المستشرقون والدراسات القرآنیة: ظ )١٢٢(
محمد . د: ، المستشرقون والدراسات القرآنیة٢٧: الجامعات الألمانیةالدراسات العربیة الإسلامیة في : ظ )١٢٣(

  .٢٣: حسین الصغیر
محمد . د: ، المستشرقون والدراسات القرآنیة٢١:البروفسور بلاشیر: القرآن، نزولھ، تدوینھ، ترجمتھ، تاثیره)١٢٤(

  .٢٣: حسین الصغیر
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نجده من جانب یُحدد سور ) تاریخ القرآن(عن القرآن بمحاولات عدیدة في) نولدكھ(كل ما كتبھ
ً، نراه  ً ممتازا القرآن بفتراتھا المكیة والمدنیة، ومیزات كل مجموعة من ناحیة الأسلوب تحدیدا

بآرائھ نحو تحریف القرآن ) نولدكھ(، لقد اتجھ)ان القرآن غیر كامل الأجزاء: (رة أخرى یقولتا
، ذھب ھو الآخر في آرائھ التي أثارھا، وھي تشكیكھ في الزیادات الشارحة لنصوص )١٢٥(الكریم

وقد تعرض المستشرق .)١٢٦(القرآن ووجد بعض القراءات المتناقضة في المعنى
) بول(وجاء المستشرق،)١٢٧(ریخ القرآن، باعتباره یأخذ طابع سجع الكھانلتأ) بروكلمان(الألماني

أنّ ما عرضھ ھو من شرائع  لیجسد أقوال أصحابھ في تحریف القرآن واتھامھ النبي الكریم
التحریف التي أثارھا المستشرقون بتأریخ القرآن،ھي مسألة لمھمة التي تتعلق والمسألة ا.الیھود

ً في موضوع التحریف في دائرة المعارف ) بول(المستشرقوالتي أججھا  من خلال كتابتھ بحثا
  .)١٢٨(الإسلامیة الالمانیة

 
واحد من جھة تعلقھما  فھمھالیس ثمة أمر جدید في أصول العلاقة بین علوم القرآن وتأریخھ 

لأجل الدقة في البحث والدراسة في الموضوعات التي بالنص القرآني إلا أن التعریف بینھما یكون 
فالعلاقة بین علوم القرآن وتأریخھ كارتباط الفرع بالأصل، فلما كانت علوم . تتعلق بالقرآن

مباحث تتعلق بالقرآن من ناحیة نزولھ، وترتیبھ، وجمعھ وقراءاتھ وناسخھ ومنسوخھ ودفع (القرآن
  .رآن ھو تاریخ القرآنفإن نزول الق. )١٢٩()الشبھة عنھ ونحو ذلك

یكاد یتفق الباحثون المعاصرون في علوم القرآن وتأریخھ حول خصوصیات استقلالیة 
تحت عنوان علم مستقل یعرف بعلم تأریخ القرآن وعلى ) علوم القرآن(لبعض مفردات

الرغم من ذلك ترى ان الفاصل بین علوم القرآن وتأریخھ عندھم غیر مقامھ على حدود  
فبعضھم یدخل مفردات معینة ضمن تأریخ القرآن وآخرون یخرجونھا منھ الى  جامعة مانعة
وعلى الرغم من ذلك نجد ان معالم علوم القرآن وتأریخھ متفاوتة الفھم . )١٣٠(علوم القرآن

  :وھي لا تخرج ع ما یأتيعند المعاصرین 

                                                
  .٢٣: محمد حسین الصغیر. د:والدراسات القرآنیةالمستشرقون ،٧٧:عبد الوھاب حمود:القراءات واللھجات: ظ )١٢٥(
  .١٤ -٨: جولد تسھیر:مذاھب التفسیر: ظ )١٢٦(
  .عبد الحكیم النجار. ، ترجمة د١٩٧ -١٩٤/ ١: كارل بروكلمان :تاریخ الأدب العربي: ظ )١٢٧(
محمد . د: ، المستشرقون والدراسات القرآنیة٦٠٨ -٦٠٤/ ٤ -بول: دائرة المعارف الإسلامیة الالمانیة: ظ )١٢٨(

  .٣١: حسین الصغیر
  .١٧/ ١الزركشي  - ، ومقدمة البرھان٢٠/ ١محمد عبد العظیم الزرقاني  - مناھل العرفان في علوم القرآن )١٢٩(
، لمحات في ١٧٥ -٣٥: محمد حسین الصغیر -، تأریخ القرآن٥:عبد الصبور شاھین:تأریخ القرآن: ظ )١٣٠(

، ١١٧ -٦٢صبحي الصالح : مباحث في علوم القرآن، ٤٠٨ -١٠٩: محمد علي الاشیقر: تأریخ القرآن
 .١٢١-٨٣:محمد علي التسخیري: محاضرات في علوم القرآن
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ان ان مصطلح علوم القرآن یطلق في الماضي على البحوث التفسیریة والحقیقیة وھي  -١
علم التفسیر كان یدخل في عداد علوم القرآن ومثلھ في ذلك مثل علم إعجاز القرآن، 

 .)١٣١(وعلم تأریخ القرآن وعلم الناسخ والمنسوخ وما شابھ ذلك
ان علوم القرآن ھو العلم الذي یحتوي على ما یرتبط بالقرآن الكریم من بحوث التفسیر  -٢

الناسخ والمنسوخ ووجھ الإعجاز فیھ مثل تأریخ نزولھ وترتیبھ واختلاف القراءات و
 .)١٣٢(وغیر ذلك

ً تحت عنوان -٣ ثم ذكر ) علوم القرآن(ان جمیع علوم القرآن كانت تذكر قبل قرن تقریبا
ویبدو ان أوّل من سلك ھذا المسلك ھم ) تأریخ القرآن(بعض مباحثھا فیما بعد بعنوان

لأبعاد التاریخیة للقرآن ا) تاریخ القرآن(المستشرقون ثم العلماء المسلمون وقد تناولت
كأسماء القرآن وسوره ورسم القرآن وعدد السور والمكي والمدني وكتابة القرآن، وربما 

 ً  .)١٣٣(تاریخ القراءات والقرّاء أیضا
وإن كانت تعتمد على ) صفة تأریخیة(تمتلك) علوم القرآن(ان أغلب البحوث في ھذا العلم -٤

 .)١٣٤(الذوق والإستنباط
ً من ھذه الدلائل نستش من ) علوم القرآن وتأریخھ(ف ان ھذا الجزء من ھذا الكل وأنھما معا

كلام الله تعالى، وكل منھما معجزة في ناحیتھ، وتحدّث القرآن لا عن ناحیة خاصة، وإنما 
كانت شاملة، لصراع الحیاة وشؤونھا، وعلوم القرآن جزء لا یتجزأ، بشمولیة القرآن الكریم، 

  .)١٣٥(فعلیھ ارتباط الجزء بالكل
أخلص من ذلك الى ان بعض مفردات علوم القرآن لھا خصوصیات تأریخیة أكثر مما یتاح 
لھا من خصوصیات موضوعیة قرآنیة یتحتم على الباحثین إخراجھا الى موضوع تأریخ 

  .القرآن وكذا العكس مع الإعتقاد ان لكل علم تأریخ معین في التألیف والتطور التصنیفي لھ

 
اھتم بالتاریخ من جھة تعلق الأمر بالنص القرآني  ومما یجدر الإشارة إلیھ أن السید

ً من  وأسباب نزولھ من جھة ومن لحاظ عرض القرآن قصص الغابرین التي أصبحت جزءا
ان القرآن الكریم لا یتعارض في قصصھ مع التاریخ تاریخھم لذا یرى السید الطباطبائي

وإلى ھذه الأھمیة یذھب . )١٣٦(خالفھ فإنھ وحي إلھي منزه عن الخطأ مبرئٌ عن الكذبإذا 
                                                

  .٢٩: حسین جوان آراستھ:دروس في علوم القرآن )١٣١(
  .٧: ریاض الحكیم: علوم القرآن )١٣٢(
  .١٦/ ١السید علي الموسوي الداربي : نصوص في علوم القرآن )١٣٣(
  .١٥:الشیخ محمد علي التسخیري -محاضرات في علوم القرآن )١٣٤(
  .٢٠٠٧/ ٥/ ١٢من خلال المقابلة مع الشیخ باقر القرشي  )١٣٥(
 .٣٠٧/ ٢: المیزان في تفسیر القرآن:ظ )١٣٦(
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ان الحوادث والأحداث التي وقعت أیام الدعوة لھا ارتباط : في قولھ السید الطباطبائي
بالآیة والسورة وكذلك الحاجات الضروریة والتي تحرت عن سجلات الماضي والتي وقفت 

لامیة ھي بحد ذاتھا أحداث تاریخیة تسببت في نزول كثیر من من الأحكام والقوانین الإس
الآیات والسور ومعرفة ھذه الأسباب یساعد إلى حد كبیر في معرفة الآیة المباركة وما فیھا 

وقد اعتمد على التاریخ كمصدر یبحث عن الحقائق والحوادث .)١٣٧(من المعاني والأسرار
ظرتھ المعتدلة وأن رأیھ قد یوافق في الماضیة وھذا یكشف عن أحد جوانب موضوعیة ون

بعض فقراتھ ما جاء بآراء الباحثین من أن التاریخ ھو التحري والبحث والتحقق لإدراك 
الماضي البشري وإحیائھ ویشیر السید الطباطبائي أن ما ذكره أصحاب الروایات من أسباب 

قیقة الأمر وإنما كانت النزول التي دونوھا في مدوناتھم لم تكن أغلبھا أسباب للنزول في ح
فالتاریخ في .)١٣٨(حوادث تأریخیة انطبق موضوع الآیة علیھا فعدوھا من أسباب النزول

ضبط الحوادث الكلیة والجزئیة بالنقل والحدیث مما لم یزل الإنسان من أقدم (نظره یعني بھ
ومما لا شك أن صاحب تفسیر .)١٣٩()عھود حیاتھ وأزمان وجوده في الأرض مھتما بھا

یزان یشاطر العلماء المعاصرین والمحدثین الرأي من خلال تطرقھ لتأریخ القرآن فیما الم
یخص أسباب النزول والمكي والمدني وجمع القرآن والوحي وسلامة القرآن من التحریف 

إن الحوادث والأحداث :(في تفسیر تأریخ القرآن قائلا وغیرھا یرى البحث حرص السید 
ذلك الحاجات الضروریة من الأحكام والقوانین الإسلامیة ھي التي وقعت أیام الدعوة وك

وفي رد دعوى تحریف القرآن ذكر .)١٤٠()التي تسببت في نزول كثیر من الآیات والسور
 ان القرآن الذي بین أیدینا الیوم ھو الذي نزل تدریجیا على الرسول محمد  السید 

ن صفاتھ،محفوظ من الله لم یقع فیھ تحریف یسلبھ شیئا م.قبل أربعة عشر قرنا 
ا :[كما في قولھ تعالى)١٤١(سبحانھ نَّ ِ نَا نَحْنُ  إ لْ كْرَ  نَزَّ ا الذِّ نَّ ِ َھُ  وَإ َحَافِظُونَ  ل   .)١٤٢(]ل

   

                                                
  .١٢٣: القرآن في الإسلام: ظ )١٣٧(
 .٤/٧٤:المیزان في تفسیر القرآن : ظ)    ١٣٨(
    .٢/٣٠٦:ن.م )١٣٩(

    .١٢٣:الطباطبائيالسید :القرآن في الإسلام) ١٤٠(

    .١٢/١٠٧:السید الطباطبائي:المیزان: ظ) ١٤١(

    .٩:سورة الحجر) ١٤٢(
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ً ولا زال یتجدد حتى الیوم كان حب كتاب  الله الدافع الأوّل للتألیف فیھ وفي علومھ قدیما
وسوف یبقى الى ما شاء الله لذا ترى لكل قرن من القرون نخبة من الباحثین یتشرفون 
بالتصنیف في القرآن الكریم وعلومھ وبھذا ندرك ان علوم القرآن نشأت منذ وقت مبكّر في 

على البشریة، ذلك أن حفظ القرآن  الإسلام بنور محمدالإسلام، بل منذ أشرقت شمس 
  .)١٤٣(وتلاوتھ وتدبره وتفسیره من أھم علوم القرآن

صنف كتابا في ) ھـ ٤٠ت ) (علیھ السلام (إن أول من دون في علوم القرآن ھو الامام علي 
صنّف في أما عھد التدوین فیرجع الى مؤخر القرن الأوّل، فكان أوّل من ) ١٤٤(المحكم والمتشابھ

فّ كتابھ في) ھـ٨٩ت(القراءة ھو یحیى بن یعمر في ) القراءة(أحد تلامیذ أبي الأسود الدؤلي، أل
  .)١٤٥(قریة واسط

ّة   .وقد ألف العلماء في العلوم الأخرى كتباً مستقل
فّ الحسن البصري: ففي القرن الثاني الھجري وعطاء بن أبي ) القراءة(في ) ھـ١١٠ت (أل

الناسخ (في ) ھـ١١٧ت(، وقتادة بن دعامة السدوسي)ب القرآنغری(في ) ھـ١١٤ت (ریاح
 صاحب الإمام علي بن الحسین السجّاد) ھـ١٤١ت (، وأبان بن تغلب)١٤٦()والمنسوخ

بعد ابن یعمر وحمزة بن حبیب، أحد القرّاء ) القراءات(ھو أوّل من صنّف في 
وأبو ، )القراءة(لھ كتاب في  صاحب الإمام جعفر بن محمد الصادق) ھـ١٥٦ت(السبعة

  .)١٤٧(وغیرھا) معاني القرآن(في جزأین و) إعجاز القرآن) (ھـ٢٠٩ت (عبیدة معمّر بن المثنى
فّ أبو عبید القاسم بن سلام :وفي القرن الثالث الھجري الناسخ (في ) ھـ٢٢٤ت (أل

ن ، وأحمد بن محمد ب)١٤٨()أسباب النزول(في ) ھـ٢٣٤ت (وعلي بن المدیني) والمنسوخ
وأبو محمد ) الناسخ والمنسوخ(لھ كتاب) ھـ٢٥٠ت (عیسى الأشعري شیخ القمیّین ووجھھم

) تفسیر غریب القرآن(و) تأویل مشكل القرآن): (ھـ٢٧٦ت (عبد الله بن مسلم بن قتیبة
  .)١٤٩(وغیرھا

فّ أبو اسحاق الزجاج: وفي القرن الرابع الھجري  )١٥٠()اعراب القرآن) (ھـ٣١١ت (أل
كتاب في غریب ) ھـ٣٢١ت (حمد بن الحسن الأزدي المعروف بابن دریدوصنّف أبو بكر م

                                                
  .٤١: فھد بن عبد الرحمن الرومي. د: دراسات في علوم القرآن الكریم: ظ )١٤٣(

 .١٥٥ـ  ١٥٤/ ٢٠:أغا بزرك الطھراني:الذریعة  ١٤٤)(

  .٧/ ١: محمد ھادي معرفة: التمھید: ظ )١٤٥(
 .٤١:فھد بن عبد الرحمن الرومي. د: علوم القرآن الكریمدراسات في : ظ )١٤٦(
  .٨ -٧/ ١: محمد ھادي معرفة: التمھید: ظ )١٤٧(
 .٤١: فھد بن عبد الرحمن الرومي. د: دراسات في علوم القرآن الكریم: ظ )١٤٨(
  .٨/ ١: محمد ھادي معرفة: التمھید )١٤٩(
 .٤١:فھد بن عبد الرحمن الرومي. د:دراسات في علوم القرآن )١٥٠(
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، وألف ابن درستویھ )١٥١(القرآن وھو من كبار أدباء الشیعة الإمامیة، نحوي لغوي معروف
) إعراب القرآن) (ھـ٣٣٨ت (، وألف أبو بكر السجستاني)إعجاز القرآن(في ) ھـ٣٣٠ت(
لأبي الحسن علي ) النكت في إعجاز القرآن(و )١٥٢()ومعاني القرآن(و) الناسخ والمنسوخ(و

للأدیب اللغوي المحدّث أبي سلیمان ) بیان إعجاز القرآن(و) ھـ٣٨٤ت (بن عیسى الرمّاني
ت (وألف أبو بكر الباقلاني )١٥٣()ھـ٣٨٨ت (حمد بن محمد بن ابراھیم الخطابي السبتي

  .)١٥٤(وغیرھم) إعجاز القرآن) (ھـ٤٠٣
ف الشیخ المفید أبو عبد الله محمد بن محمد بن صن :وفي القرن الخامس الھجري

ت (وألف علي بن إبراھیم الحوفي )١٥٥()إعجاز القرآن(كتابھ في) ھـ٤١٣ت (النعمان
كتابا في المحكم و ) ھـ٤٣٦ت ( وألف الشریف المرتضى )١٥٦()إعراب القرآن(في ) ھـ٤٣٠

القراءات الكشف عن وجوه ) (ھـ٤٣٧ت (وألف أبو محمد مكي بن أبي طالبالمتشابھ، 
الناسخ ) (ھـ٤٥٦ت(في جزأین وأبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاھري) السبع

الرسالة (و) أسباب النزول(كتابھ) ھـ٤٦٨ت (وألف أبو الحسن الواحدي) والمنسوخ
  .)١٥٧(وغیرھم) ھـ٤٧١ت (في الإعجاز لأبي بكر عبد القاھر الجرجاني) الشافعیة

وألف ) البرھان في تشابھ القرآن) (ھـ٥٠٠ت بعد (رمانيألف الك :القرن السادس الھجري
) ھـ٥٤٠ت (وألف الباذش) المفردات في غریب القرآن) (ھـ٥٠٢ت(الراغب الأصفھاني

وكتب أمین الإسلام أبو علي الفضل بن الحسن  )١٥٨()الإقناع في القراءات السبع(
  .)١٥٩(وغیرھم) مجمع البیان(تفسیر الخالد ) ھـ٥٤٨ت (الطبرسي
ت (صنف أبو البقاء عبد الله بن الحسین العكبري :رن السابع الھجريوفي الق

  .)١٦٠(في وجوه الإعراب والقراءات وغیرھم) إملاء ما منّ بھ الرحمن)(ھـ٦١٦

                                                
  .٨/ ١: محمد ھادي معرفة: التمھید: ظ )١٥١(
 .٤٢: فھد بن عبد الرحمن الرومي. د: دراسات في علوم القرآن: ظ )١٥٢(
 .١٥/ ١: محمد ھادي معرفة: التمھید: ظ )١٥٣(
  .٤١:فھد بن عبد الرحمن الرومي. د: دراسات في علوم القرآن الكریم: ظ )١٥٤(
 .١١/ ١: محمد ھادي معرفة: التمھید: ظ )١٥٥(
 .٤١: فھد بن عبد الرحمن الرومي. د: دراسات في علوم القرآن: ظ )١٥٦(
  .١٢ -١١/ ١: التمھید: ظ )١٥٧(

  

  
 .٤٢:فھد بن عبد الرحمن الرومي. د: دراسات في علوم القرآن: ظ )١٥٨(
  .١٢/ ١: التمھید: ظ )١٥٩(
  .١٣/ ١: ن.م: ظ )١٦٠(
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والغر بن عبد ) جمال القراءة وكمال الإقراء) (ھـ٦٤٣ت (وألف علم الدین السخاوي
وألف ) بدیع القرآن) (ھـ٦٥٤ت (وألف ابن أبي الأصبع) مجاز القرآن) (ھـ٦٦٠ت (السلام

  .)١٦١(وغیرھم) أسئلة القرآن وأجوبتھا) (ھـ٦٦٠ت(محمد بن أبي بكر الرازي
وألف ابن ) الاكسیر في علم التفسیر) (ھـ٧٠٦ت (ألف الطوفي: وفي القرن الثامن الھجري

   )١٦٢()التبیان في أقسام القرآن) (ھـ٧٥١ت (القیم
شمس الدین محمد بن محمد المعروف بابن ألف أبو الخیر  :وفي القرن التاسع الھجري

وألف شھاب الدین ) فضائل القرآن(و) النشر في القراءات العشر) (ھـ٨٣٣ت (الجزري
الناسخ ) (ھـ٨٣٦ت(أحمد بن عبد الله بن سعید البحراني المعروف بابن المتوّج 

 ت(وألف الكافیجي) العجاب في بیان الأسباب) (ھـ٨٥٢ت(وألف ابن حجر )١٦٣()والمنسوخ
صفحات (كتابھ) ھـ٩١١ت(وألف السیوطي) التیسیر في قواعد علم التفسیر) (ھـ٨٧٩

  .)١٦٤(وغیرھم كثیر) الباب النقول في أسباب النزول(وكتابھ) الاقران في مبھمات القرآن
وألف ) غریب القرآن) (ھـ٩٢١ت(ألف ابن الشِّحنة: وفي القرن العاشر الھجري

وألف أبو یحیى زكریا ) علم القراءات لطائف الإشارات في) (ھـ٩٢٣ت(القسطلاني
، )١٦٥(وغیرھم كثیر) فتح الرحمن بكشف ما یلتبس في القرآن(كتابھ ) ھـ٩٢٦ت(الأنصاري

الإحسان في علوم ) (ھـ٩٣٠ت(وألف أبو عبد الله جمال الدین محمد بن أحمد بن سعید المكي
) أحكام القرآن) (ھـ٩٩٣ت(وألف المولى أحمد بن محمد الشھیر بالمقدس الأردبیلي) القرآن

  .)١٦٦()زبدة البیان(المسمى
قلائد المرجان ) (ھـ١٠٣٣ت(ألف الشیخ مرعي الكرمي: وفي القرن الحادي عشر الھجري

) إعراب القرآن(كتابھ) ھـ١٠٤١ت(وألف أحمد بن محمد المُقَّري) في الناسخ والمنسوخ في القرآن
  .)١٦٧(وغیرھم كثیر)لأربع عشرإتحاف فضلاء البشر في القراءات ا) (ھـ١١١٧ت(وألف البناء

كفایة المستفید في ) (ھـ١١٤٣ت(ألف عبد الغني النابلس: وفي القرن الثاني عشر الھجري
إتحاف فضلاء ) (ھـ١١٧٠ت(وألف الحسن بن علي بن أحمد المنطاوي )١٦٨()علم التجوید

في ) إرشاد الرحمن) (ھـ ١١٩٠ت(في القراءات السبع وألف الشیخ عطیة الأجوري ) الأمة

                                                
  .٤٢: يفھد بن عبد الرحمن الروم. د: دراسات في علوم القرآن الكریم: ظ )١٦١(
  .٤٢: ن . م )١٦٢(

 
 .١/١٥:محمد ھادي معرفة:التمھید :ظ )١٦٣(
  .٤٢: دراسات في علوم القرآن الكریم: ظ )١٦٤(
 .٤٢:  ن.م )١٦٥(
  .١٦/ ١: محمد ھادي معرفة: التمھید )١٦٦(
  .٤٢: فھد بن عبد الرحمن الرومي. د: دراسات في علوم القرآن الكریم:ظ )١٦٧(
 .٤٣: فھد بن عبد الرحمن الرومي .د: دراسات في علوم القرآن الكریم)١٦٨(



- ٤٠ - 
 

وألف محمد  )١٦٩(أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابھ وأصول علم التجوید
  .رھم كثیروغی )١٧٠()فضائل القرآن) (ھـ١٢٠٦ت(عبد الوھاب

ألف المولى محمد جعفر بن سیف الدین الأستر : وفي القرن الثالث عشر الھجري
رسالة في ) (ھـ١٢٨٧ت(وألف الدمیاطي )١٧١()حل مشاكل القرآن) (ھـ١٢٦٣ت(آبادي

وألف  )١٧٢()الناسخ والمنسوخ) (ھـ١٢٩٥ت(وألف ابن حمید العامري) مباديء التفسیر
  .)١٧٣(وغیرھم) حجیة القراءات السبع) (ھـ١٣٠٢ت(المیرزا محمد بن سلیمان التنكابني

كتابھ ) ھـ١٣٧٦ت(ألف الشیخ عبد الرحمن السعدي: وفي القرن الرابع عشر الھجري
النبأ (كتابھ) ھـ١٣٧٧ت(وألف الدكتور محمد عبد الله دراز) القواعد الحسان لتفسیر القرآن(

مشاھد القیامة في (ابوكت) التصویر الفني في القرآن) (ھـ١٣٨٧ت(وألف سید قطب) العظیم
  .)١٧٤(وغیرھم كثیر) التفسیر والمفسرون) (ھـ١٣٩٧ت(وألف محمد حسین الذھبي) القرآن

) رسم المصحف(ألف الدكتور غانم قدوري حمد كتابھ: وفي القرن الخامس عشر الھجري
) اتجاھات التفسیر في القرن الرابع عشر(وألف الدكتور فھد بن عبد الرحمن الرومي كتابھ

  .)١٧٥(وغیرھم كثیر) قواعد التفسیر٠الدكتور خالد بن عثمان السبت كتابھوألف 

 
أوّل ما ظھر في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع ) علوم القرآن(ان اصطلاح

) الحاوي في علوم القرآن(كتابھ) ـھ٣٠٩ت(الھجري، حین ألف محمد بن خلف بن المرزبان
ھو ) علوم القرآن(ویرى بعض الباحثین ان أوّل عھد لظھور اصطلاح.)١٧٦(وغیرھم كثیر

البرھان في علوم (كتابھ) ھـ٤٣٠ت(بدایة القرن الخامس حین ألف علي بن ابراھیم الحوفي
ھم وغیر) البرھان في تفسیر القرآن(وھذا غیر صحیح لأن اسم كتاب الحوفي) القرآن
  .)١٧٧(كثیر

المختزن في علوم (كتابھ) ھـ٣٢٤ت(ألف ابو الحسن الأشعري: ففي القرن الرابع الھجري
الأمد في علوم (كتابھ ) ھـ٣٨٧ت (، وألف عبید الله بن جرو الأسدي)١٧٨()القرآن

                                                
 .١٦/ ١: محمد ھادي معرفة: -التمھید: ظ )١٦٩(
 .٤٣: فھد بن عبد الرحمن الرومي. د: دراسات في علوم القرآن الكریم: ظ )١٧٠(
  .١٧/ ١: التمھید: ظ )١٧١(
 .٤٣: دراسات في علوم القرآن الكریم: ظ )١٧٢(
  .١٧/ ١: التمھید: ظ )١٧٣(
  .٤٣: القرآن الكریمدراسات في علوم : ظ )١٧٤(
  .٤٤ -٤٣: ن.م )١٧٥(
  .١٤١/ ٢:الداودي : ، وطبقات المفسرین٢١٤: ابن الندیم: الفھرست: ظ )١٧٦(
  .٢٢٢/ ١٢: یاقوت الحموي: ، ومعجم الأدباء١٠٧/ ٢: طاش كبرى زادة: مفتاح السعادة: ظ )١٧٧(
 .٣٧٧/ ٢: ، وتاریخ التراث العربي٣٩١/ ١:الداودي : طبقات المفسرین: ظ )١٧٨(
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) الإستغناء في علوم القرآن(كتابھ ) ھـ٣٨١ت (، وألف محمد بن علي الأدقوي)١٧٩()القرآن
  .)١٨٠(وغیرھم كثیر

المجتبى في علوم ) (ھـ٥٩٧ت (ألف ابن الجوزي: في القرن السادس الھجريو
  .)١٨٢(وغیرھم كثیر) المجتبى في المجتبى(و )١٨١()القرآن

الجامع الحریز الحاوي لعلوم (كتابھ) ھـ٦٢٥ت (ألف القزویني: وفي القرن السابع الھجري
  .)١٨٣()كتاب الله العزیز

البرھان في علوم (كتابھ ) ھـ٧٩٤ت (الزركشيألف بدر الدین : وفي القرن الثامن الھجري
وطبع في أربع مجلدات بتحقیق الأستاذ محمد أبو الفضل ابراھیم وھو من أفضل ) القرآن

مقدمة في أصول (كتابھ) ھـ٧٢٨ت (المؤلفات في علوم القرآن الكریم وألف ابن تیمیة
  .)١٨٤(وغیرھم كثیر) التفسیر

لحسین بن علي بن طلحة الرحراجي الشوشاوي ألف أبو علي ا: وفي القرن التاسع الھجري
طبع في جزء بتحقیق إدریس عزوزي وغیرھم ) الفوائد الجمیلة على الآیات الجلیلة(كتابھ
  .)١٨٥(كثیر

التحبیر في علوم (كتابھ) ھـ٩١١ت (ألف جلال الدین السیّوطي: وفي القرن العاشر الھجري
ً من علوم القرآن ثم ) ١٠٢(ذكر فیھ )١٨٦()التفسیر الإتقان في علوم (ألف كتابھ القیّمنوعا
ً من أنواع علوم القرآن على سبیل الإجمال والدمج ثم قال بعد ) القرآن ذكر فیھ ثمانین نوعا
ولو نوعت باعتبار ما أدمجتھ في ضمنھا لزادت على الثلاث مئة ، وغیرھم :سردھا

  . )١٨٧(كثیر

  :یدة منھانشط التألیف في العصر الحدیث فصدرت مؤلفات كثیرة وأبحاث عد
للشیخ محمد عبد العظیم الزرقاني وطبع في ) مناھل العرفان في علوم القرآن( .١

 .)١٨٨(مجلدین
                                                

 .٣٧٢/ ١: الداودي: طبقات المفسرین: ظ )١٧٩(
  .١٩٤/ ٢: ن.م: ظ )١٨٠(
 .٤٦: فھد الرومي: ، دراسات في علوم القرآن٤١٧/ ١: الذیل على طبقات الحنابلة )١٨١(
  .٤٠: ابن الجوزي: فنون الأفنان في عیون على القرآن )١٨٢(
  .١٣٣/ ١أبو محمد بن ابي الوفاء  -الجواھر المضیئة في طبقات الحنفیة )١٨٣(

  
  .٤٦/ فھد بن عبد الرحمن الرومي. د -دراسات في علوم القرآن الكریم: ظ )١٨٤(
  .٤٦: ن.م )١٨٥(
 .٣/ ١السیّوطي  -الإتقان في علوم القرآن: ظ )١٨٦(
    .١/٧:ن.م:ظ) ١٨٧(

    .٤٧:الرومي:دراسات في علوم القرآن الكریم: ظ) ١٨٨(
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 .محمد طاھر الكردي)تأریخ القرآن( .٢
 .إبراھیم الأشیقر)لمحات من تأریخ القرآن( .٣
 .)١٨٩(الشیخ أبو عبد الله الزنجاني)تأریخ القرآن( .٤
 .عبد الصبور شاھین) تأریخ القرآن( .٥
 .إبراھیم الأبیاري)القرآنتأریخ ( .٦
 .الشیخ محمد جواد المحتصر السعیدي النجفي)بحوث حول علوم القرآن( .٧
محمد أحمد أبو شھبة، ألفھ لطلبة الدراسات     العلیا )المدخل لدراسة القرآن الكریم( .٨

 .)١٩٠(في الجامعة الأزھریة
 .دمشقصبحي الصالح ألفھ لطلبة كلیة الآداب جامعة ) مباحث في علوم القرآن( .٩

 .مناع القطان)مباحث في علوم القرآن( .١٠
 .)١٩١(طاھر الجزائري)التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طریقة الاتقان( .١١
 .محمد سید احمد المسیر.محمد علي سلامة ـ تحقیق د)منھج الفرقان في علوم القرآن( .١٢

 
 .)١٩٢(عدنان زرزور،محاضرات ألقاھا على طلبتھ )علوم القرآن( .١٣
 .)١٩٣(أحمد حسین بن رحیم علي)العرفان في علوم القرآنمناھج ( .١٤
 .)١٩٤(عبد الله مصطفى المراغي)مواھب المنان في علوم القرآن( .١٥
 .محمد عبد السلام عبد الله الشریف)في علوم القرآن دراسات ومحاضرات( .١٦
 .السید محمد باقر الصدر) بحوث في علوم القرآن( .١٧
 .ر محمدي الزرنديأبو الفضل می)بحوث في تاریخ القرآن وعلومھ( .١٨
 .محي الدین عبد الرحمن رمضان) الجمان في علوم القرآن( .١٩
 .السید علي الفاني الاصفھاني) آراء حول القرآن( .٢٠
مقالات تأسیسیة ي الفكر الإسلامي (و) والشیعة في الإسلام )القرآن في الإسلام( .٢١

باطبائي فضلا للعلامة السید محمد حسین الط)الإعجاز والتحدي (و) الجواھر النورانیة(و
 .)١٩٥()المیزان في تفسیر القرآن(عن أبحاث زان بھا تفسیره القیم

                                                
    .١/١٩:محمد ھادي معرفة:التمھید في علوم القرآن : ظ) ١٨٩(

    .٤٨:الرومي:دراسات في علوم القرآن الكریم : ظ) ١٩٠(

    .٤٨:ن.م:ظ) ١٩١(

    .٤٨:الرومي:دراسات في علوم القرآن الكریم  :ظ) ١٩٢(

    .١/١٨:محمد ھادي معرفة:التمھید :ظ) ١٩٣(

    .٣٩٧:ابتسام مرھون الصفار:معجم الدراسات القرآنیة :ظ) ١٩٤(
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 .محمد جواد جلال)علوم القرآن( .٢٢
 .محمد علي الصابوني)التبیان في علوم القرآن( .٢٣
 .ھاشم الموسوي)القرآن في مدرسة أھل البیت( .٢٤
 .محمد حسین علي الصغیر.د) تأریخ القرآن( .٢٥
 .محمد حسین علي الصغیر.د) المبادئ العامة لتفسیر القرآن( .٢٦
 .عبد المنعم النمر) علوم القرآن( .٢٧
 .غانم قدوري حمد)علوم القرآن الكریم ( .٢٨
 .السید محمد باقر الحكیم) علوم القرآن( .٢٩
 .السید ریاض الحكیم)علوم القرآن دروس منھجیة( .٣٠
 .عبد الرسول الغفار) المیسر في علوم القرآن( .٣١
 .سلیمان معرفي) في علوم القرآن( .٣٢
 .یوسف ھزیمة) القرآن في علوم( .٣٣
 .علي الموسوي الداربي ـ قدم لھ واعظ زاده الخراساني) نصوص في علوم القرآن( .٣٤
 .محمد علي التسخیري) محاضرات في علوم القرآن( .٣٥
 .أراستھ نحسین جوا) دروس في علوم القرآن( .٣٦
 .فھد بن عبد الرحمن الرومي) دراسات في علوم القرآن الكریم( .٣٧
 .فاروق النبھان) القرآن الكریمالمدخل إلى علوم ( .٣٨
 .محمد حسین الجلالي الحسیني)دراسة حول القرآن الكریم( .٣٩
 .نصر حامد أبو زید) مفھوم النص دراسة في علوم القرآن( .٤٠
 .محمود عبد المجید) في علوم القرآن( .٤١
 .وغیرھم كثیر.حسین عبد الله دھنیم) علوم القرآن( .٤٢

اریخي لعلوم القرآن عند القدامى والمحدثین من خلال ما تقدم في جولتنا حول المسار الت
) الناسخ والمنسوخ(القدامى كانوا یدرسون مباحث فیظھر أن ھنالك فرقا جوھریا فیما بینھم ،

ضمن تفاسیرھم الموسعة وان كان البعض منھم قد ألف بعلوم خاصة ) المحكم والمتشابھ(و
أو غیرھا ) لدفاع عن القرآنا(أو) أسباب النزول(أو) المكي والمدني(أو) القراءات(مثل

ولكن یبدو أن أول من جعل الاستقلالیة كعلوم خاصة تدور حول القرآن ولا تعني بتفسیر .
في كتابھ الاتقان في علوم القرآن ،وعن ) ھـ٩١١ت(كلماتھ أو بیان معانیھ إلا عند السیوطي 

ھ نشأ في أحضانھ سر تمیز ھذا العلم ـ علوم القرآن ـ عن علم التفسیر خصوصا مع العلم أن
أي في أحضان علم ا لتفسیر حیث أن التفسیر یتعلق بالجنبة التفسیریة للكلمات أو المعاني 
لاسیما علوم القرآن،الوحي ونزول المحكم،الناسخ تتعلق بالمقدمیة لعلوم التفسیر تارة أو 

وم القرآن مختلفة كانت بحوث العلماء المحدثین في كتاباتھم لعلفلھذا .الاستقلالیة عنھ تارة أخرى

                                                                                                                                                   
    .١/١٨:محمد ھادي معرفة:التمھید : ظ) ١٩٥(
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باختلاف الأذواق مثل كتب الفقھ والأصول وان كانت ھناك مباحث اتفق علیھا الجمیع ،أساسیة 
ومحوریة لعلوم القرآن كما سیمر علینا ان شاء الله تعالى عن تطویر ھذا العلم واستقلالیتھ،وان 

رابع وأوائل القرن علوم القرآن كفن مدون استھلت  صارخة على ید الحوفي في أواخر القرن ال
وأبي ) ھـ٦٤١ت (وعلم الدین السخاوي).ھـ٥٩٧ت(الخامس ثم تربت في حجر ابن الجوزي 

في القرن الثامن برعایة في القرنین السادس والسابع ثم ترعرعت ) ھـ٦٦٥ت(شامة
التحبیر (ثم بلغت أشدھا في القرن التاسع وبدایة العاشر بھمة صاحب كتابي ) ھـ٧٩٤ت(الزركشي

  .)١٩٦(للسیوطي) الإتقان في علوم القرآن(و) التفسیر في علم
ویبدو مما تقدم ان علوم القرآن مباحث استقلت في القرن العاشر على ید السیوطي أو في القرن 
الثالث كما أشار ابن الندیم في الفھرست،أو القرن الخامس كما ذھب إلیھ الزرقاني في مناھل 

دة بعد أن كانت متداخلة مع كتب التفسیر ضمن العرفان وطاش كبرى زاده في مفتاح السعا
ً ثم استقلت منھا بعض الموضوعات التأریخیة التي  ً واحدا تفاسیرھم ،وكانت علوم القرآن كلا
تتعلق بتاریخ القرآن وكان ذلك على ید المستشرقین أولا ولیس ھناك حد فاصل بین علوم القرآن 

علوم القرآن إذ بعض من ألف في علوم القرآن وتأریخ القرآن في واقع المصنفات الإسلامیة في 
وبعض من ألف من تأریخ القرآن ) تأریخ القرآن(جمع بین ما یتعلق بالتأریخ القرآني تحت عنوان

جعل علوم القرآن ضمن تأریخ القرآن والحق ان تأریخ القرآن جزء من علوم القرآن والله العالم، 
سیره نقف علیھا في استجلاءھا وبیان رأیھ وان علوم القرآن لدى المصنف متداخلة ضمن تف

 .من خلال الفصول القادمة إن شاء الله تعالى
   

                                                
     .٢٧ـ ٢٤:الزرقاني:مناھل العرفان في علوم القرآن :ظ) ١٩٦(
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نعني بعلوم القرآن الموضوعیة العلوم التي لھا موضوع ومادة قرآنیة تحدد خصائصھا 
وتظھر معاییرھا وضوابطھا في آیات متعددة على اختلاف وجودھا في تفسیر السور 

ً متكاملا تنسج فیھ أبعاد العلم ،القرآنیة مكیھا ومدنیھا یتحصل من جمیع ھذه الآیات موضوعا
  .كل تحدده خصوصیة كل علموفروعھ بش

  :وتنقسم علوم القرآن الموضوعیة الى عدة أقسام ھي

 
لتكون دلیلا قاطعا على )صلوات الله علیھم(ظاھرة تعددت وجوھھا في حیاة الأنبیاء     

صدق دعواھم وقد أورد القرآن الكریم قصصا تخبر عن المعجزات التي جاءت مصدقة 
لرسل الله المتقدمین من أمثال ناقة صالح وعصا موسى وركوبھ البحر وإحیاء عیسى 

 حتى جاءت معجزة النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم محمد.الموتى وإبرائھ الأكمھ والأبرص
١٩٧(لتكون من المعاجز الخالدة والباقیة إلى یوم القیامة(.  

 ً   :فالإعجاز لغة
مؤخره وأعجزت فلانا وعجزتھ :التأخر عن الشيء وحصولھ عند عجز الأمر أي 

  .)١٩٨(جعلتھ عاجزا:وعاجزتھ 

 ً   :أما اصطلاحا
  .)١٩٩()،سالم عن المعارضة وھي أما حسیة أو عقلیةخارق للعادة،مقرون بالتحدي أمر(

  . )٢٠٠()أمر یعجز البشر متفرقین ومجتمعین عن الاتیان بمثلھ:(وعرفھا الزرقاني قائلا
ان یحدث تغییرا في الكون ـ صغیرا أو كبیرا ـ :(الحكیم فقال ھو محمد باقر أما السید 

  . )٢٠١()تجربةیتحدى بھ القوانین الطبیعیة التي ثبتت عن طریق الحس وال

                                                
 . ٤٩:حسین عبد الله دھنیم:، علوم القرآن٧٨:محمد لطفي الصباغ:لمحات في علوم القرآن :ظ)  ١٩٧(

  .٥٤٧:الراغب الاصفھاني :مفردات ألفاظ القرآن ) ١٩٨(

  ..٢/٣١١:السیوطي:الاتقان في علوم القرآن ) ١٩٩(

 .١/٥٣::العرفان في علوم القرآن مناھل )  ٢٠٠(

  .١٢٧:محمد باقر:علوم القرآن ) ٢٠١(
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 وقال البلاغي.)٢٠٢()الأمر الخارق للعادة یظھر على من یدعي النبوة عند التحدي(بأنھا :وعرفھا الالوسي 
) المعجز ھو الذي یأتي بھ مدعي النبوة بعنایة الله الخاصة خارقا للعادة وخارجا عن حدود القدرة

النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وحجتھ في البشریة وقوانین العلم والتعلیم، لیكون بذلك دلیلا على صدق 
  .)٢٠٣()دعواه النبوة ودعوتھ

  : وتحدث السید الخوئي
ان یأتي المدعي لمنصب من المناصب الإلھیة بما یخرق نوامیس الطبیعة ویعجز عنھ (

  .)٢٠٤()غیره شاھدا على صدق دعواه

  :ویرى السید الطباطبائي الأمر المعجز
الدال على تصرف ما وراء الطبیعة في عالم الطبیعة ونشأة تحقق الأمر الخارق للعادة (

  .)٢٠٥()المادة لا بمعنى الأمر المبطل لضرورة والعقل
بعد بیان المعنى اللغوي والاصطلاحي  لمفھوم المعجزة والإعجاز لابد من التعرض لبیان 

عجاز مراد العلامة الطباطبائي في تفسیره المیزان وھو لا یختلف عمن بحث في مسالة الإ
  .القرآني من السابقین واللاحقین علیھ عند تعرضھم لوجوه الإعجاز القرآني

 
لكي یكون للإعجاز حقیقتھ المثلى لابد أن یكون عاما وشاملا ومتعدد الأوجھ وھكذا جاء في 

ولم یجرأ أحد منذ نزولھ إلى الآن حتى .القرآن الكریم لیفتح باب التحدي على مصراعیھ 
ولاستاذ العلامة الطباطبائي .یوم القیامة على منازلتھ أو الإتیان بمثلھ أو ببعض سوره وآیاتھ
الأسلوب البدیع والتنظیم  ذوالشیخ البلاغي في وجوه الإعجاز بیانھ السحري العجیب 

  :وھذه الوجوه ھي كالآتي.الغریب 
ن بوجھ المحرفین فجاء ـ سرده لحوادث الأمم الماضیة التي كانت معروفة في كتب السالفی١

   بھا القرآن صافیة لامعة مما لا یمكن الإتیان بھ من مثل النبي 
ِنَّ قولھ تعالى:ـ  سلامتھ من النقص والاختلاف واستقامة بیانھ  ٢ ُرْآنَ  ھَـذَا إ ق ھْدِي الْ ِ تيِ ی َّ  للِ

قْوَمُ  ھِيَ  َ فَلاَ :، وقولھ تعالى(٢٠٦) أ َ ُرْآنَ  یَتَدَبَّرُونَ  أ ق َوْ  الْ َوَجَدُواْ  اللهِّ  غَیْرِ  عِندِ  مِنْ  كَانَ  وَل  فیِھِ  ل
 ً َفا ً  اخْتلاِ   .)٢٠٧( كَثیِرا

                                                
  .١٦/٢٨٥:روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم ) ٢٠٢(

 .١/٣:آلاء الرحمن في تفسیر القرآن )  ٢٠٣(
  .٣٧:البیان في تفسیر القرآن) ٢٠٤(

   .١/٧٥:المیزان في تفسیر القرآن) ٢٠٥(

 

  .٩:سورة  الإسراء) ٢٠٦(

  .٨٢:ءسورة النسا) ٢٠٧(
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ـ براھینھ المضیئة واحتجاجاتھ الحكیمة التي كشفت الستار عن حقائق ومعارف كانت ٣
  .مخفیة ومستورة لذلك العھد ،حجبتھا ظلمات الظلال المتراكمة في العصور المظلمة

ونظام المدنیة الراقیة العادلة ، مما یرفع كثیر من مقدرة البشر ـ إعجازه من جھة التشریع ٤
  .الفكریة والعقلیة

  .ـ إحصائھ الأخلاق الفاضلة ومبادئ الآداب الكریمة٥
اأـ ٦ ي الأرضؤنب ة الله ف لاء كلم دین وإع ذا ال یم ھ اتھ بتحك ة وإرھاص ق .)٢٠٨(ه الغیبی وواف

ائي ید الطباطب ذھب الس ي م یخ البلاغ تاذه الش ي وأس وه الإعجازف ثج   حی
فة  ل ص العرب وك تص ب ھ لیخ ب بلاغت ص جان م یخ ام ،ول ھ ع ریح بوج دي الص ع التح وق
خاصة اشتمل علیھا القرآن كالأخلاق الفاضلة والمعارف الحقیقیة وإخباره بالمغیبات وأحكام 
ھ  ي علم الم ف ھ والع ي حكم م ف ھ وللحك ھ وبلاغت ي نظم ة ف القرآن آی ي، ف ریع الإلھ التش

الون والمتشرعة في  داه ولا ین الا یبلغون م ارف فیم ون والمع اب الفن تشریعاتھم ولجمیع أرب
ُلفقد تحدى بمن أنزل علیھ القرآن الكریم .قصواه  َّوْ  ق ُ  شَاء ل َوْتُھُ  مَا اللهّ یْكُمْ  تَل َ دْرَاكُم وَلاَ  عَل َ  أ

ھِ  ِ تُ  فَقَدْ  ب ثْ ِ ب َ ً  فیِكُمْ  ل فَلاَ  قَبْلھِِ  مِّن عُمُرا َ ُونَ  أ الى.)٢٠٩(تَعْقِل  :وتحدى بعدم الاختلاف فیھ  قولھ تع
َوْ  َوَجَدُواْ  اللهِّ  غَیْرِ  عِندِ  مِنْ  كَانَ  وَل ً  فیِھِ  ل َفا ً  اخْتلاِ ھ .)٢١٠(كَثیِرا ي قول رآن بالبلاغة ف وتحدى الق

مْ  :تعالى َ ُونَ  أ ُول ُلْ  افْتَرَاهُ یَق تُواْ  ق ْ عَشْرِ  فَأ ِ لھِِ  سُوَرٍ  ب ثْ اتٍ  مِّ واْ  مُفْتَرَیَ نِ  وَادْعُ تَطَعْتُم مَ ن اسْ  دُونِ  مِّ
ِن اللهِّ  تُمْ  إ ادِقیِنَ  كُن ِن*صَ إ مْ  فَ َّ تَجِیبُواْ  ل مْ  یَسْ َكُ َمُواْ  ل اعْل ا فَ مَ نَّ َ زِلِ  أ ن ُ مِ  أ عِلْ ِ دى  )٢١١( اللهِّ  ب د تح ، فق

نَا :بالعلم والمعرفة الخاصة قولھ تعالى لْ كَ  وَنَزَّ َیْ ابَ  عَل كِتَ ً  الْ ا ِّكُلِّ  تبِْیَان دًى شَيْءٍ  ل ةً  وَھُ  وَرَحْمَ
رَى لمِِینَ  وَبُشْ مُسْ الى. (٢١٢) للِْ ھ تع ب قول ن الغی ار ع دى بالإخب كَ وتح نْ  تِلْ اء مِ نبَ َ بِ  أ غَیْ  الْ

ا كَ  نُوحِیھَ َیْ ل ِ ا إ تَ  مَ ا كُن َمُھَ تَ  تَعْل ن َ كَ  وَلاَ  أ ن قَوْمُ    مِ
كَ ، وقولھ تعالى(٢١٣) ھَـذَ  قَبْلِ  نْ  ذَلِ اء مِ نبَ َ بِ  أ غَیْ ھِ  الْ كَ  نُوحِی َیْ ل ِ ا إ تَ  وَمَ دَیْھِمْ  كُن َ ذْ  ل ِ واْ  إ جْمَعُ َ  أ

رَھُمْ  مْ َ مْ  أ رُونَ  وَھُ م .)٢١٤( یَمْكُ اظره آت ول ا ین أت بم م ی اب ول رون والأحق ى الق د مض وق
ائي . )٢١٥(یعارضھ أحد بشيء الا أخزى نفسھ وافتضح أمره د فصل السید الطباطب ول وق الق

  .)٢١٧(ذكرھا السید الخوئي، ونفس ھذه الوجوه )٢١٦(حول وجوه الإعجاز في مصنفات أخرى
                                                

  .١٦ـ  ٣:مقدمة تفسیر آلاء الرحمن: ظ) ٢٠٨(

    .١:سورة یونس) ٢٠٩(

    .٨٢:سورة النساء) ٢١٠(

     .١٤ـ  ١٣:سورة ھود) ٢١١(

    .٨٩:سورة النحل) ٢١٢(

    .٤٩:سورة ھود) ٢١٣(

    .١٠٢:سورة یوسف) ٢١٤(

    .٦٧ـ  ١/٥٧:السید الطباطبائي :المیزان في تفسیر القرآن : ظ) ٢١٥(

،الجواھر النورانیة في العلوم والمعارف .٢٨ـ  ٧:السید الطباطبائي :الاعجاز والتحدي في القرآن الكریم : ظ) ٢١٦(
    .٣٠ـ  ١٣:السید الطباطبائي : الإنسانیة
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ِن :ـ قال تعالى١ ا رَیْبٍ  فيِ كُنتُمْ  وَإ مَّ نَا مِّ لْ َى نَزَّ تُواْ  عَبْدِنَا عَل ْ سُورَةٍ  فَأ ِ لھِِ  مِّن ب ثْ أي في ((٢١٨)مِّ

ا شك  مَّ نَا مِّ لْ یعني القرآن و المراد المشركون الذین تحدوا فانھم لما سمعوا القرآن   نَزَّ
فأتوا بسورة وھو أمر معناه ....ما یشبھ ھذا كلام الله وإنا لفي شك منھ فنزلت الآیة:قالوا

  .)٢١٩()التعجیز لأنھ تعالى عجزھم عنھ
أي من مثل :(وبھذا یتوافق السید الطباطبائي مع القرطبي في تفسیره الآیة الكریمة قائلا

، لا استدلال على كون القرآن معجزة بالتحدي على إتیان سورة نظیره من مثلالنبي 
  .)٢٢٠()انھ استدلال  على النبوة مستقیما بلا واسطة 

ُل  :ـ قال تعالى٢ ئنِِ  ق َّ نسُ  اجْتَمَعَتِ  ل ِ جِنُّ وَ  الإ َى الْ َن عَل تُواْ  أ ْ لِ  یَأ مِثْ ِ ُرْآنِ  ھَـذَا ب ق تُونَ  لاَ  الْ ْ  یَأ
لھِِ  مِثْ ِ َوْ  ب ً  لبَِعْضٍ  بَعْضُھُمْ  كَانَ  وَل   . (٢٢١) ظَھِیرا
اونین متعاضدین،على أن :قل یا محمد لھؤلاء الكفار:(معناه لئن اجتمعت الإنس والجن، متع

ھ یأتوا بمثل ھذا القرآن في فصاحتھ وبلاغتھ  ونظمھ ، على الوجوه التي ھو علیھا ، من كون
ذیب  اني ، وتھ نظم وجودة المع في الطبقة العلیا من البلاغة والدرجة القصوى من حسن ال

  .)٢٢٢()العبارة
وقد اتفق السید الطباطبائي مع الطبرسي في كون الآیة فیھا تحدیا ، الا ان الطبرسي قد 

ان السید الطباطبائي قال بانھا من عموم التحدي عدھا في الطبقة العلیا من البلاغة في حین 
والآیات المشتملة على التحدي مختلفة في ا لعموم والخصوص ومن أعمھا تحدیا : (قائلا 

ُل  :قولھ تعالى ئنِِ  ق َّ   .)٢٢٣()وفیھا من عموم التحدي ما لا یرتاب ذو مسكة  اجْتَمَعَتِ  ل
نبَاء مِنْ  تِلْكَ   :ـ قال تعالى٣ َ غَیْبِ  أ َیْكَ  نُوحِیھَا الْ ل ِ َمُھَا كُنتَ  مَا إ نتَ  تَعْل َ  ھَـذَا قَبْلِ  مِن قَوْمُكَ  وَلاَ  أ

رْ  ِ ِنَّ  فَاصْب عَاقبَِةَ  إ قیِنَ  الْ مُتَّ لمھا أنت ،ولا ه الأخبار أعلمناكھا ، لم تكن تعھذ:(أي،  (٢٢٤) للِْ
من :وقیل قومك من العرب یعرفونھا من قبل إیحائنا إلیك،لأنھم لم یكونوا أھل كتاب وسیر ،

فاصبر على القیام بأمر الله وعلى أذى :أي) فاصبر(قبل ھذا القرآن ، وبیان القصص فیھ 
  .)٢٢٥()قومك یا محمد 

                                                                                                                                                   
    .٧٧ـ  ٤٥:البیان في تفسیر القرآن : ظ) ٢١٧(

  .٢٣:سورة البقرة) ٢١٨(

    .١/٣٨:فسیر البیضاوي ، ت ٢٣٢ـ  ١/٢٣١:القرطبي:الجامع لأحكام القرآن ) ٢١٩(

    .١/٥٩:تفسیر المیزان) ٢٢٠(

    .٨٨:سورة الإسراء) ٢٢١(

    .٦/٢٩٠:مجمع البیان) ٢٢٢(

    .٩/٩٧:ناصر مكارم الشیرازي :، الأمثل٣/١٣٥:، تفسیر البغوي١/٥٩:المیزان) ٢٢٣(

    .٤٩:سورة ھود) ٢٢٤(

    .٥/٢٨٧:الطبرسي:مجمع البیان) ٢٢٥(
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وقد تحدى بالإخبار عن الغیب بآیات :(وقد عقب السید الطباطبائي بشأن معنى الآیة قائلا
  .)٢٢٦()كثیرة من إخباره بقصص الأنبیاء السالفین وأممھم

َّذِینَ  وَقَالَ   :قال تعالى:الطباطبائي بعض المفسرینوخالف السید   لھَِذَا تَسْمَعُوا لاَ  كَفَرُوا ال
ُرْآنِ  ق غَوْا الْ َّكُمْ  فیِھِ  وَالْ َعَل عارضوه بالخرافات أو (ذكر البیضاوي بما نصھ  )٢٢٧( تَغْلبُِونَ  ل

  .)٢٢٨()ارفعوا اصواتكم بھا لتشوشوه على القارئ
ان الآیة تدل على نھایة عجزھم من :(لف البیضاوي فقالأما السید الطباطبائي فقد خا

  . )٢٢٩()مخاصمة القرآن بإتیان كلام یعادلھ ویماثلھ
ةٍ  كُلِّ  فيِ نَبْعَثُ  وَیَوْمَ   :قال تعالى مَّ ُ ً  أ یْھِم شَھِیدا َ نْ  عَل ُسِھِمْ  مِّ نف َ ِكَ  وَجِئْنَا أ ً  ب َى شَھِیدا  ھَـؤُلاء عَل

نَا لْ َیْكَ  وَنَزَّ كِتَابَ  عَل ً  الْ ِّكُلِّ  تبِْیَانا    وَبُشْرَى وَرَحْمَةً  وَھُدًى شَيْءٍ  ل
مُسْلمِِینَ  والحدود إلیھ من الأمر والنھي والحلال والحرام، بیانا لكل شيء یحتاج()٢٣٠( للِْ
نَا  :، وقد تحدى بالعلم و المعرفة خاصة بقولھ تعالى)٢٣١()والأحكام لْ َیْكَ  وَنَزَّ كِتَابَ  عَل  الْ

 ً ِّكُلِّ  تبِْیَانا ُل  قال تعالى  شَيْءٍ  ل َّوْ  ق ُ  شَاء ل َوْتُھُ  مَا اللهّ یْكُمْ  تَل َ دْرَاكُم وَلاَ  عَل َ ھِ  أ ِ تُ  فَقَدْ  ب ثْ ِ ب َ  فیِكُمْ  ل
 ً َ  قَبْلھِِ  مِّن عُمُرا فَلا َ ُونَ  أ أي إنَّ ھذا القرآن المتلو علیكم ھو بمشیئة الله وإرادتھ ( (٢٣٢) تَعْقِل

  .)٢٣٣()ولو شاء الله أنْ لا أتلوه علیكم ولا أبلغكم إیاه ما تلوتھ
وقد تحدى بالنبي الأمي الذي جاء بالمعجز لفظھ ومعناه ولم یتعلم عند معلم ولم یترب عند (

ُل  :مرب بقولھ تعالى َّوْ  ق ُ  شَاء ل َوْتُ  مَا اللهّ یْكُمْ  ھُ تَل َ   . )٢٣٤(  عَل
حث العلماء في إعجاز القرآن وصنفوا مختلف المصنفات فھم لا بیبدو للبحث انھ مھما 

ّم بھ ان القرآن  یزالون على الأعتاب بالرغم مما قدموه من مؤلفات جلیلة القدر فمن المسل
 دالة البلغاء والفصحاء وضالة الحكماء وحجة الفقھاء ومصدر الأحكام ومورد علماء

ماع والاقتصاد والسیاسة ومنھل الأدباء والفضلاء وبحق ھو منظومة معرفیة متكاملة تالإج
تتخطى الزمان والمكان ومنقذ للبشریة بھدایتھا إلى التوحید الخالص المطابق للفطرة 

  .الإنسانیة
 

                                                
    .١/٦٤:المیزان) ٢٢٦(

    .٢٦:سورة فصلت )٢٢٧(

    .٤/١١٣:، تفسیر البغوي٢/٣٥٢:تفسیر البیضاوي) ٢٢٨(

    .١٧/٣٨٨:المیزان) ٢٢٩(

    .٨٩:سورة النحل) ٢٣٠(

    .٣/٨١: تفسیر البغوي) ٢٣١(

 .١٦:سورة یونس) ٢٣٢(

 .٢/٤٣٠:الشوكاني:فتح القدیر ) ٢٣٣(

  .١/٥٨:المیزان : ظ) ٢٣٤(
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على أقسام ، والفعل أقسم وقولھ الیمین ، ویجمع : مصدر قسم یقسم قسما ،والقسم :القسم لغة

قْسِمُ  لاَ  :تعالى ُ   . )٢٣٦(صلة)لا(بمعنى أقسم و. (٢٣٥) أ
فھو ربط النفس بالامتناع عن شيء أو الإقدام علیھ أو على صحتھ أو :(  أما اصطلاحا

  . )٢٣٧()بطلانھ بمعنى معظم عند الحالف حقیقة أو إعتقادا
إیجاد ربط خاص بین شيء من الخبر أو الإنشاء وبین شيء (وعرفھ السید الطباطبائي بأنھ

  .)٢٣٨()ب الدعوىحسببطلان المربوط بالیھ آخر ذي مكانة وشرف بحیث یبطل المربوط 

 
والحلف عبارة عن فعل الفاعل المختار ،فلا یصدر الا منھ سواء أكان واجبا :ـ الحالف ١
  .وغیره) الانسان(سبحانھ أم ممكنا كـ) الله(كـ
فان لكل قوم أمور مقدسة یحلفون بھا ،وأما القرآن الكریم فقد حلف سبحانھ  : ـ ما یحلف بھ٢

  .بأمور تجاوزت الأربعین مقسما بھ
والمراد ھو جواب القسم الذي یراد منھ التاكید علیھ وتثبیتھ وتحقیقھ،وھذا : ـ ما یحلف علیھ٣

  .القسم تحقیق الخبر وتوكیده ما یقال القصد
ولبیان مصداق ھذه الأركان الثلاثة نجده صریحا واضحا في بعض الآیات ومنھا قولھ 

قْسَمُواْ  :تعالى َ ِ  وَأ ّ ا ِ یْمَانھِِمْ  جَھْدَ  ب َ ُ  یَبْعَثُ  لاَ  أ َى یَمُوتُ  مَن اللهّ ً  بَل یْھِ  وَعْدا َ ً  عَل كْثَرَ  وَلـكِنَّ  حَقّا َ  أ
اسِ  َمُونَ  لاَ  النَّ ھو المقسم بھ ، ) با(ھو الركن الأول، وقولھ ) وأقسموا(فقولھ  )٢٣٩( یَعْل

ُ  یَبْعَثُ  لاَ (وقولھ    .ھو المقسم علیھ)یَمُوتُ  مَن اللهّ
أما ھي تحقیق الخبر ودعوة المخاطب إلى الإیمان والإذعان : ـ الغایة المتوخاة من القسم٤

لمقسم بھ وما یكمن فیھ من أسرار ورموز ، أو بھ كما ھو الغالب ، أو إلفات النظر عظمة ا
َعَمْرُكَ   :كما في قولھ تعالى )٢٤٠(لبیان قداستھ وكرامتھ ھُمْ  ل نَّ ِ فيِ إ َ    سَكْرَتھِِمْ  ل

  .)٢٤١( یَعْمَھُونَ 

                                                
  .١:سورة القیامة) ٢٣٥(

 . ٥/٨٦:العین ،الفراھیدي) ٢٣٦(

  .٢٨٦:مناع القطان : مباحث في علوم القرآن  )٢٣٧(

  .٦/٢٠٧:السید الطباطبائي :المیزان) ٢٣٨(

  .٣٨:سورة النحل) ٢٣٩(

  .١٤٥:حسین عبد الله دھنیم:، علوم القرآن  ١٢ـ  ١١:جعفر السبحاني :الأقسام في القرآن الكریم : ظ) ٢٤٠(

  .٧٢:سورة الحجر) ٢٤١(
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ل القسم وأداة : القسم الأول القسم الظاھر وھو ما توافرت فیھ أركان القسم الأربعة وھي فع

ا والمقسم بھ وا لمقسم علیھ أو جواب القسم او م ھ أولھ ل القسم، ا حذف من ھ .وھو فع كقول
الى وَرَبِّ  :تع مَاء فَ رْضِ  السَّ ھُ  وَالأَْ نَّ ِ قٌّ  إ َحَ لَ  ل ثْ ا مِّ مْ  مَ كُ نَّ َ    أ
ونَ  ُ راھیم (٢٤٢)  تَنطِق ول إب ِ  وق َّ ا دَنَّ  وَتَ كِی نَامَكُم لأََ َصْ دَ  أ َن بَعْ وا أ ُّ رِینَ  تُوَل ِ دْب   مُ

(٢٤٣). ھ، و ى المقسم علی دل عل ا ی ھ م او حذف منھ جواب القسم اذا كان في نفس المقسم ب
غ  ھ أبل ھ ، فیكون حذف المقسم علی ھي طریقة القرآن ،فان المقصود یحصل بذكر المقسم ب

ُرْآنِ  ق :كقولھ تعالى )٢٤٤(وأوجز ق مَجِیدِ  وَالْ   . )٢٤٥(الْ
منھ فعل القسم وأداتھ والمقسم بھ وتدل علیھ اللام  وھو ما حذف: المضمر:القسم الثاني

َوُنَّ  :كقولھ تعالى )٢٤٦(المؤكدة للقسم، والتي تدخل على جواب القسم تُبْل َ مْوَالكُِمْ  فيِ ل َ  أ
ُسِكُمْ  نف َ ً  :وقولھ تعالى. والله :أي )٢٤٧( وَأ نسْفَعا َ اصِیَةِ  َ◌ل النَّ ِ   . )٢٤٨( ب

 
الطباطبائي في تفسیر المیزان للقسم تارة عندما یفسر آیة ورد فیھا القسم یبین تطرق السید 

ً بین فیھ    معناھا والغرض الذي أتى من أجلھ القسم وأخرى أفرد لھ موضوعا خاصا
القسم حده وأنواعھ وأغراضھ ففي كلامھ الذي أفرده لموضوع القسم الذي بین فیھ تعریف 

  ثم بین ان الحلف والیمین من العادات الدائرة في السنة جیل بعد جیل ولا یختص بلغة 
  دون لغة لیھتدي بھ الإنسان في حیاتھ الاجتماعیة في موارد یتنبھ على وجوب 

  :ومن أمثلة القسم التي أوردھا السید الطباطبائي .)٢٤٩(الالتجاء إلیھ أو الاستفادة منھ
یْلِ وَ  :ـ قولھ تعالى ١ َّ ذَا الل ِ ھَارِ .  یَغْشَى إ ذَا وَالنَّ ِ َّى إ   ذكر الشیخ الطوسي في معنى)٢٥٠(تَجَل
  الأنام لما في غشیھ الظلام فاظلم وادلھم وغشى  ھذا قسم من الله با للیل إذا(الآیة  

                                                
  .٢٣:ذاریاتسورة ال) ٢٤٢(

  ٢٣:الأنبیاء  سورة )٢٤٣(

  .٢٨٩ـ  ٢٨٨:مناع القطان:،مباحث في علوم القرآن  ١١:ابن القیم الجوزیة : التبیان في اقسام القرآن ) ٢٤٤(

  .١: سورة ق ) ٢٤٥(

  . ٢٨٨:مناع القطان:،مباحث في علوم القرآن  ٤٢٢:فھد الرومي:دراسات في علوم القرآن الكریم ) ٢٤٦(

  .١٨٦: عمران سورة آل ) ٢٤٧(

  .١٥:سورة العلق) ٢٤٨(

  . ٢٠٨ـ  ٦/٢٠٧:الطباطبائي :المیزان:ظ) ٢٤٩(

  . ٢ـ  ١:سورة اللیل) ٢٥٠(
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  ذلك من الھول المحرك للنفس بالاستعظام ثم اقسم بالنھار إذا تجلى ومعناھا 
  .)٢٥١()في ذلك من الاعتبارأنار وظھر للأبصار لما 
باللیل الذي یؤوي فیھ كل حیوان إلى مآواه ویسكن الخلق عن : (وبین الرازي إنَّ المراد

الاضطراب ویغشاھم النوم الذي جعلھ راحة لأبدانھم وغذاءا لأرواحھم ثم أقسم بالنھار إذا 
ویقول السید . )٢٥٢()تجلى لأن النھار إذا جاء انكشف بضوءه ما كان في الدنیا من الظلمة

 یُغْشِي أقسام باللیل إذا یغشى النھار على حد قولھ تعالى( ان المراد بـ  الطباطبائي 
یْلَ  َّ ھَارَ  الل ھَارِ  و   النَّ ذَا وَالنَّ ِ َّى إ عطف على اللیل ، والتجلي ظھور الشيء بعد   تَجَل
  .)٢٥٣()ھئخفا
ارِیَاتِ   ـ وقولھ تعالى ٢ ً  وَالذَّ أشار صاحب تفسیر البغوي في بیان الآیة )٢٥٤( ذَرْوا
  والذاریات ذروا یعني الریاح التي تذر التراب ذروا یقال ذرت الریح التراب وأذرت (
ھي سفن تجري في ) فالجاریات یسرا(السحاب التي تحمل ثقلا من الماء )لحاملات وقراا(

ارِیَاتِ   :وذكر السید الطباطبائي في تفسیر قولھ تعالى.)٢٥٥()الماء جریا سھلا  ً  وَالذَّ    ذَرْوا
 وتحدث )٢٥٦()الذاریات جمع الذاریة من قولھم ذرت الریح التراب تذروه ذروا إذا أطارتھ،

ذروا قسما بالریاح التي تحمل السحب في ) والذاریات((الشیخ الشیرازي في معنى الآیة
  .)٢٥٧()السماء

عظیم وفیھ تتجسد المنزلة الكبرى بھذه  قسماھو ) الذاریات( یستفاد البحث ان القسم بلفظ 
المفردة لأنھا تدل على ظاھرة طبیعیة ھي ظاھرة الریح التي وضع الله سبحانھ وتعالى فیھا 

ھذا الجانب یبدو انھ الفوائد الجمة لبعض الكائنات الحیة كالنباتات التي تنقل لھا اللقاحات من 
الجو وتقسیم السحب على أقطار الأرض فضلا  جاء بھا فعلا عن فائدتھا في نقل السحب الثقال في

  .عن فوائد أخرى یستغني البحث عن ذكرھا لمعرفتھا عند المتلقي
ھُمْ  عمْرُكَ لَ ◌َ   :وقولھ تعالى نَّ ِ فيِ إ َ بین الشیخ الطبرسي معنى الآیة  (٢٥٨) یَعْمَھُونَ  سَكْرَتھِِمْ  ل

م لفي سكرتھم وانغمارھم في مد وبقائك یا محمد، إنَّھیا محالمراد أقسم بحیاتك (الشریفة 
ولا ما خلق الله عز وجل وما ذرآ :الفحشاء والمنكر متحیرین لا یبصرون ،قال ابن عباس

  .)٢٥٩()برآ نفسا أكرم علیھ  من محمد ، و ما سمعت الله اقسم بحیاة أحد إلا بحیاتھ فقال لعمرك
                                                

  .١٠/٣٦٢:التبیان )٢٥١(

  .٣١/١٧٩:التفسیر الكبیر ) ٢٥٢(

  .٣٠٢/ ٢٠:الطباطبائي :المیزان  )٢٥٣(

  . ٢ـ  ١: سورة الذاریات) ٢٥٤(

  .٤/٢٢٨:تفسیر البغوي) ٢٥٥(

  . ٣٦٤/  ١٨الطباطبائي :المیزان )٢٥٦(

  .٥٥/  ١٧:ناصر مكارم الشیرازي:تفسیر الأمثل) ٢٥٧(

  .٧٢:سورة الحجر) ٢٥٨(

  .٦/١٢٥:الطبرسي: مجمع البیان  )٢٥٩(
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علیھ وسلامھ علیھ، وفي أقسم الله بحیاة نبیھ صلوات الله (وجاء عن ابن كثیر في بیان قولھ 
إنَّ الكثیر :ونقل الشیخ محمد جواد مغنیة في بیان الآیة .)٢٦٠()ھذا تشریف عظیم ومقام رفیع

من الله إلى محمد وقال بعضھم انھ من ) لعمرك(إنَّ الخطاب في :(من المفسرین قالوا
فھو قسم  للنبي ) لعمرك(والخطاب في :(السید الطباطبائي وقال .)٢٦١()الملائكة

في مسألة الفصل ثم قال السید . انھ خطاب من الملائكة للوط : بقائھ،وقول بعضھم ب
إذ لا دلیل علیھ من خلال سیاق الآیات  لعمرك قسما بالنبي محمد (لبیان معنى مفردة 

بین علماء التفسیر في بیان الآیة الشریفة وتجلت توضیحاتھم بیان مفردة  )٢٦٢()الشریفة
ً بحق النبي محمدوكان رأي بعض ) لعمرك( عند  المتقدمین یجمع على إنھا جاءت قسما

  .إخباره بقصة النبي لوط وقومھ
أما رأي بعض المتأخرین ممن ذكرھم البحث فاجمعوا على رأي آخر فضلا عن رأي 

وذلك لأنھ الأقرب لظاھر من الملائكة للنبي لوط ) لعمرك(المتقدمین ان القسم بلفظ 
  .ھذا  الرأي لما قدموا من ظاھرة صریحة في النصالسیاق ویمیل الباحث إلى 

ً عن الله جل جلالھ أو عن الملائكة  ویبدو مما تقدم أن القسم في القرآن الكریم إن كان صادرا
واقعا یشیر إلى أمر یرید الله عز وجل أن ینبھ السامع ) علیھم السلام(أو عن الأنبیاء 

  .فإن الله غیر محتاج للقسم لا بعظمتھ ولا بخلقھ والقارئ إلى أھمیتھ فلذا قدم لھ القسم وإلا 
   

                                                
  .٢/٦١١: تفسیر القرآن العظیم ) ٢٦٠(

  ٤/٤٨٥:تفسیر الكاشف )٢٦١(

  .١٢/١٨٤:السید الطباطبائي: المیزان) ٢٦٢(
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 ً ال:التفسیر لغة ارس ، ق ن ف نھم اب ظ التفسیر وم ي أصل لف اء :(ذكر علماء اللغة الآراء ف الف

ى  دل عل دة ت ة واح راء كلم ین وال احھوالس ان شيء وإیض ر،. بی ك الفس ن ذل رت م یقال فس
ر وال يء وفسرتھ،والفس رةالش ر .)٢٦٣()تفس ین الفس فھاني ب ب الاص رق الراغ د ف وق

ال) سفر(عنده یستعمل للمعنى العقلي و) فالفسر(والسفر ى الحسي إذْ ق ار :الفسر:(للمعن إظھ
ة عن كشف الغطاء:والسفر... ول،المعنى المعق ان نحو سفر العمام ك بالأعی ، ویختص ذل

ي ان التفسیر في اللغة ھو كشف ویبدو من ھذا البیان اللغو.)٢٦٤( )الرأس والخمار عن الوجھ
  . معنى اللفظ وبیانھ

 ً   للباحثین في علوم القرآن والمفسرین تعریفات عدیدة للتفسیر منھا ما قالھ : اصطلاحا
علم یعرف بھ : (وعرفھ الزركشي ھو.)٢٦٥()ھو كشف المراد عن اللفظ المشكل:(الطبرسي

واستخراج أحكامھ وحكمھ،واستمداد وبیان معانیھ، فھم كتاب الله المنزل على نبیھ محمد
ذلك من علم اللغة والنحو والتصریف وعلم البیان، و أصول الفقھ والقراءات ، ویحتاج إلى 

ومن متأخري الإمامیة ما قالھ السید .)٢٦٦()معرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ 
  .)٢٦٧()ھو إیضاح مراد الله تعالى من كتابھ العزیز:التفسیر :(الخوئي
ة وھذه  التعریفات وان كانت في عبارات متنوعة ومغایرة ومختلفة وتبدو من خلال الموازن

د عرف وم فق ذا المفھ م یخرج عن ھ ائي ل ك ان السید الطباطب  بمعنى واحد والدلیل على ذل
دالیلھا:(التفسیر د تضمن .(٢٦٨))ھو بیان معاني الآیات القرآنیة والكشف عن مقاصیدھا وم فق

  :تعریفھ أمرین ھما 
بیان المراد والمفھوم من الآیات القرآنیة من خلال :أي: بیان معاني الآیات القرآنیة:أولاً 

توضیح الصیاغات والأسالیب العربیّة ـ من الأمور النحویة والبلاغیة وبیان معاني 
  .المفرادات ـ  وطرائق التعبیر عنھا

 ُ المراد الإلھي من أي بیان المصادیق وتشخیص :الكشف عن مقاصد الآیات ومدالیلھا :ثانیا
الآیة القرآنیة بصورة واضحة لا غبار علیھا ویأتي تفصیل الكلام في المقام عند بیان منھجھ 

من أقدم الاشتغالات التي (وقد أشار السید الطباطبائي إلى ان التفسیر ھو .)٢٦٩(في التفسیر
فسیر من تعھد من المسلمین، فقد شرع تأریخ ھذا النوع من البحث والتنقیر المسمى بالت

                                                
  .٢/٧٨١:الجوھري :، الصحاح  ٤/٥٠٤:معجم مقاییس اللغة) ٢٦٣(

 ).فسر(مادة ٦٣٦، )سفر(مادة  ٤١٢:مفردات ألفاظ القرآن ) ٢٦٤(

  .١/٣٩:مجمع البیان )٢٦٥(

  .١/١٣:البرھان في علوم القرآن ) ٢٦٦(

  .٤٢٢:البیان في تفسیر القرآن) ٢٦٧(

  .ـ المقدمة ـ  ١/٤:المیزان )٢٦٨(

  ـ المقدمة ١/٤:ن.م: ظ) ٢٦٩(
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نَا كَمَاعصر نزول القرآن كما یظھر من قولھ تعالى رْسَلْ َ نكُمْ  رَسُولاً  فیِكُمْ  أ ُو مِّ یْكُمْ  یَتْل َ  آیَاتنَِا عَل
یكُمْ  ِّمُكُمُ  وَیُزَكِّ كِتَابَ  وَیُعَل حِكْمَةَ  الْ ِّمُكُم وَالْ ا وَیُعَل َمْ  مَّ َمُونَ  تَكُونُواْ  ل   .)٢٧١() (٢٧٠) تَعْل

  :مراحل تاریخیة ھيوقد مر التفسیر بعدة 
ففي الطبقة الأولى من المفسرین وھم الصحابة ـ عدا الإمام :ـ التفسیر في عھد الصحابة  ١

والأئمة من ولده ـ أمثال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وكان التفسیر في علي 
لاستدلال وقلیل من اتلك الفترة لا یتعدى بیان ما یرتبط بالآیات من جھات أدبیة وشأن نزول 

  .)٢٧٢( بآیة على أخرى وقلیل من التفسیر بالروایات المأثورة عن النبي

  :ـ التفسیر في عھد التابعین٢
والطریقة نفسھا في التفسیر جرت عند المفسرین في عھد التابعین أمثال مجاھد وقتادة 

شيء بوالشعبي وغیرھم في القرنین الأولین من الھجرة وامتازوا عن غیرھم من الصحابة 
روایات دستھا الیھود (ھو أنھم زادوا من التفسیر بالروایات التي تخللتھا الاسرائیلیات 

وقد اختلفت مسالك الباحثین في التفسیر نتیجة للانشعاب في المذاھب إلى .)٢٧٣()أوغیرھم
ّ لفظ لا إلھ إلا الله محمد رسول الله   درجة لم یبق بینھم جامع في الرأي والنظر إلا

معنى الأسماء والصفات والأفعال والسموات وما :(ي أمور كثیرة ھيواختلفوا ف
فیھا،والأرض وما علیھا ، والقضاء والقدر ، والجبر والتفویض ، والثواب والعقاب، وفي 

وبالجملة في جمیع ما تمسھ الحقائق ، الموت وفي البرزخ، والبعث ، والجنة و النار
  .)٢٧٤()ي طریق البحث عن معاني الآیاتوالمعارف الدینیة ولو بعض المس ،فتفرقوا ف

وقد اختلف المفسرون في بیان معاني الآیات القرآنیة تبعا لاختلاف مذھبھم وطریقتھم في 
  :)٢٧٥(التفسیر وھم على أصناف ذكرھم السید الطباطبائي في مقدمة كتابھ المیزان

ثون اقتصروا على التفسیر بالروایة عن السلف من الصحابة : الأول والتابعین ووقفوا المحدَّ
  .فیما لم یرد فیھ روایة أو نص معین

المتكلمون ساروا في التفسیر على ما یوافق مذاھبھم أخذا بما وافق ـ مذھبھم ـ :الثاني
  .وتأویل ما خالف

الفلاسفة فقد تأولوا الآیات الواردة في حقائق ما وراء الطبیعة وآیات الخلقة وحدوث :الثالث
لمعاد فارتكبوا التأویل في الآیات التي لا تلائم الفرضیات السموات وآیات البرزخ وا

  .ھم في العلم الطبیعيدوالأصول الموضوعة عن
                                                

  .١٥١:سورة البقرة) ٢٧٠(

  .ـ المقدمة ٤:تفسیر المیزان) ٢٧١(

  .ـ المقدمة  ١/٤:المیزان : ظ) ٢٧٢(

  .ـ المقدمة ١/٤:ن.م: ظ) ٢٧٣(

  .ـ المقدمة ١/٥:ن.م)٢٧٤(

  .ـ المقدمة ـ  ٧ـ  ١/٥:ن.م: ظ) ٢٧٥(
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اعتنوا بشأن الآیات الأنفسیة ـ في باطن الخلقة والأمور الغیبیة ـ دون : المتصوفة :الرابع
الأمر  مما أدى بھم إلى رفض التنزیل وتلفیق جمل شعریة حتى آل.الآفاقیة وعالم الظاھر 

بھم إلى تفسیر الآیات على وفق حساب الجمل ورد الكلمات إلى الزبر والبیّنات والحروف 
  .النورانیة والظلمانیة 

أي أھل الحس والتجربة وھم قوم من منتحلي الإسلام في اثر :مذھب الحسیین :الخامس
جتماعیة المبتنیة توغلھم في العلوم الطبیعیة وما یشابھھا المبتنیة على الحس والتجربة ، والا

ّ للمادة وخواصھا المحسوسة ـ فما كان  على تجربة الإحصاء، فقالواـ لا أصالة في الوجود إلا
مما لا تتعرض العلوم لذلك كحقائق المعاد یجب أن یوجھ بالقوانین  هالدین یخبر عن وجود

  ...المادیة
ا إنَّ ھذه الجھود وقد نقد السید الطباطبائي جمیع المناھج التفسیریة المتقدمة ،موضح

، وذلك لأن )٢٧٦(التفسیریة السابقة ھي من باب التطبیق لا التفسیر مشیرا إلى الفرق بینھما
التفسیر ھو بیان معنى الآیة وبیان المراد منھا ویجب فیھ ان ینسى كل أمر نظري عند 
ا البحث وأن یتكأ على ما لیس بنظري ، بینما ھو بیان لما یجب أن تحمل علیھ الآیة مم

  .یوجب وضع النظریات في المسألة وتسلیمھا وبناء البحث علیھا
وقد وقع في التطبیق كل من المتكلمین والفلاسفة والمتصوفة یظھر مما تقدم إنَّ التطبیق ھو 

وبالتالي .فة والفلاسفة من الآیات القرآنیةعبارة عن الكشف عما یفھمھ المتكلمون أو المتصو
مراد القرآن بینما التفسیر ھو بیان معنى الآیة أو مراد الله عز یكون تابعا للھوى وبعیدا عن 

وجل بالابتعاد عن كل أمر نظري مسبق كما ھو الحال عند المتكلم أو الفیلسوف وغیرھم ، 
وبھ یكون التفسیر بعیدا عن الھوى وقریبا إلى بیان المراد الواقعي مما یریده الله سبحانھ أن 

  .نفھمھ من القرآن

 
  :في منھجھ لتفسیر القرآن على أمرین استند الطباطبائي 

إن نفسر القران بالقرآن ونستوضح معنى الآیة من نظیرتھا :(عبر عنھ بما نصھ:الأمر الأول
بالتدبر المندوب إلیھ في نفس القرآن ، ونشخص المصادیق ونتعرفھا بالخواص التي تعطیھا 

نَا :ومنھجھ في التفسیر بعدة آیات قرآنیة منھا قولھ تعالى، ثم دعم رأیھ (٢٧٧))الآیات لْ  وَنَزَّ
َیْكَ  كِتَابَ  عَل ً  الْ ِّكُلِّ  تبِْیَانا ، معلقا علیھ بقولھ وحاشا أن یكون القرآن، تبیانا لكل )٢٧٨(شَيْءٍ  ل

اسِ  ھُدًى... :شيء ولا یكون تبیانا لنفسھ، وكذلك قولھ تعالى لنَّ ِّ ھُدَى مِّنَ  وَبَیِّنَاتٍ  ل  الْ
ُرْقَانِ  ف نَا... وقال تعالى ، )٢٧٩( ...وَالْ نزَلْ َ یْكُمْ  وَأ َ ل ِ ً  إ ً  نُورا ینا ِ ب معقبا علیھا بقولھ  )٢٨٠( ...مُّ

                                                
  .ـ المقدمة ١/٨: المیزان: ظ) ٢٧٦(

  .ـ المقدمة ١/١١:السید الطباطبائي :المیزان) ٢٧٧(

  .٨٩:سورة النحل) ٢٧٨(

  .١٨٥:البقرةسورة ) ٢٧٩(

  .١٧٤:سورة النساء) ٢٨٠(
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ناس في جمیع ما یحتاجون ولا یكفیھم لوكیف یكون للقرآن ھدى وبینة وفرقانا ونورا مبینا ل
  .في احتیاجھم إلیھ وھو أشد الاحتیاج

أوصانا  الثقلین الذيوأھل بیتھ الأطھار باعتبارھم أحد إلى النبيالرجوع :الأمر الثاني
إني تارك فیكم الثقلین ما أن تمسكتم بھما لن تضلوا بعدي أبدا :(لتمسك بھما بقولھباالنبي

وصدّقھ الله ، )٢٨١()كتاب الله وعترتي أھل بیتي وإنھما لن یفترقا حتى یردا علي الحوض
مَا :تعالى بقولھ نَّ ِ ُ  یُرِیدُ  إ جْسَ  عَنكُمُ  لیُِذْھِبَ  اللهَّ ھْلَ  الرِّ َ بَیْتِ  أ ً  وَیُطَھِّرَكُمْ  الْ ، وقال (٢٨٢) تَطْھِیرا

ھُ  :تعالى نَّ ِ ُرْآنٌ  ِ◌إ ق َ كْنُونٍ  كِتَابٍ  في* كَرِیمٌ  ل ھُ  لاَّ * مَّ ِلاَّ  یَمَسُّ    إ
مُطَھَّرُونَ   ولذا كان منھج السید الطباطبائي في التفسیر انھ یورد أقوال النبي . )٢٨٣( الْ

ویتكفل منھج السید الطباطبائي في التفسیر .)٢٨٤(والآئمة الأطھار ضمن أبحاث روائیة في تفسیره
  : )٢٨٥(بیان النقاط الآتیة

ـ المعارف المتعلقة بأسماء الله سبحانھ وصفاتھ من الحیاة والعلم والقدرة والبصر والوحدة ١ 
  .وغیرھا ، وأما الذات الإلھیة فالقرآن الكریم یراھا غنیا عن البیان

ـ المعارف المتعلقة بأفعال الله تعالى من الخلق والأمر والإرادة والمشیئة والھدایة ٢
  .ر و الجبر و التفویض والإضلال والقضاء و القد

ـ المعارف المتعلقة بالوسائط الواقعة بین الله تعالى وبین الإنسان كالحجب واللوح والقلم والعرش ٣
  .والكرسي والملائكة والشیاطین والجن وغیر ذلك

  .ـ المعارف المتعلقة بالإنسان قبل الدنیا ٤
ھ ومعرفة نفسھ ومعرفة النبوة ـ المعارف المتعلقة بالإنسان في الدنیا كمعرفة تأریخ نوع٥

  .والرسالة والوحي والإلھام وغیرھا ، كمقامات الأنبیاء 
  .ـ المعارف المتعلقة بالإنسان بعد الدنیا مثل البرزخ والمعاد٦ 
ـ المعارف المتعلقة بالأخلاق الإنسانیة ومنھا مقامات الأولیاء في صراط العبودیة من الإسلام ٧

  .ان والإخلاصمیوالإ
ما تقدم إنَّ منھج السید الطباطبائي في التفسیر ھو أكمل من غیره لاعتماده على القرآن نفسھ تبین م

في تفسیر القرآن والى أقوال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وآلھ وكلاھما یتصفان بالصدق 
أو والعصمة ھذا من جھة ومن جھة أخرى لابتعاده عن النظریات الفلسفیة أو المكاشفات العرفانیة 

  .الفرضیات العلمیة التي قد یتخللھا الخطأ والإشباه

                                                
ل:مسند أحمد)٢٨١( ن حنب افي ٣/١٤:أحمد ب ي :، الك ائل الشیعة ٢/٤١٥:الكلین املي:، وس زان ٢٧/٣٤:الحر الع ،المی

 .المقدمة ١/١١:الطباطبائي :في تفسیر القرآن
  .٣٣:سورة الاحزاب) ٢٨٢(

  .٧٩ـ  ٧٧:سورة الواقعة) ٢٨٣(

  .مة ـ المقد ١٢ـ  ١/١١:المیزان : ظ) ٢٨٤(

  .ـ المقدمة  ١/١٣: ن.م:ظ) ٢٨٥(
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التأویل من الأول، أي الرجوع إلى الأصل، ومنھ :( الراغب الأصفھاني:قال: :التأویل في اللغة 

منھ،علما كان أو  ةوضع الذي یرجع إلیھ، وذلك ھو رد الشيء إلى الغایة المرادمالموئل لل
لھ عز وجل ودبّره وقدره، وأولھ تأولھ فسره ، وق:أول الكلام وتأولھ:(ذكر ابن منظور  )٢٨٦()فعلا
ا[... تِھِمْ  وَلَمَّ ْ ُھُ  یَأ وِیل ْ   .)٢٨٨(أي لم یكن معھم علم تأویلھ )٢٨٧(...] تَأ

 ً   :وردت عدة تعاریف في بیان المعنى الاصطلاحي للتأویل منھا : إصطلاحا
  وعرفھ  )٢٨٩()د المحتملین إلى ما یطابق الظاھررد أحالتأویل :(مما ذكره الطبرسي بقولھ 

  
ویرى السیوطي ان التأویل  )٢٩٠()صرف الآیة إلى ما تحتملھ من المعاني :( الزركشي بأنھ 

التأویل جاء في :(وعرفھ الشھید الصدر )٢٩١(ھو ترجیح احد المحتملات في المراد من اللفظ
وقد استخدم بھذا المعنى للدلالة ،ر لا بمعنى التفسی،القرآن بمعنى ما یؤول إلیھ الشئ 

أي على تجسید المعنى العام في صورة ذھنیة ، لا تفسیر اللفظ،على تفسیر المعنى 
انھ الحقیقة الواقعیة التي تستند إلیھا (اما التأویل عند السید الطباطبائي فھو .)٢٩٢()معینة

اھیم تدل علیھ سواء كان ان المراد بتأویل الآیة لیس مفھوما من المف.. ،البیانات القرانیة
بل ھو من قبیل الأمور الخارجیة ، ولا كل أمر خارجي حتى ،مخالفا لظاھرھا او موافقا

یكون المصداق الخارجي للخبر تأویلا لھ ، بل أمر خارجي مخصوص نسبتھ إلى الكلام 
عند السید یظھر مما تقدم إنَّ تعریف التأویل .)٢٩٣()المثل والباطن إلى الظاھرالممثل الى نسبة 

الطباطبائي أشمل من باقي التعاریف لأنھ ینظر إلى الحقیقة الواقعیة والى باطن الآیة لا إلى 
  .ظاھرھا

 
  :)٢٩٤(ھنا ك اتجاھان في بیان حقیقة التأویل ھما

  أن یكون من مقولة اللفظ والمعنى:أولا

                                                
  .٩٩:مفردات ألفاظ القرآن ) ٢٨٦(

 . ٣٩:سورة یونس )    ٢٨٧(
  . ١١/٣٣: لسان العرب )    ٢٨٨(
 . ١/٣٩: مجمع البیان )    ٢٨٩(
 . ١٤٨/ ٢: البرھان في علوم القرآن )    ٢٩٠(
 .٢/٤٦٠:الإتقان في علوم القرآن :ظ)    ٢٩١(
 ١٢٧:بحوث في علوم القرآن )    ٢٩٢(

  .٤٩ـ  ٤٦:المیزان) ٢٩٣(

  .٧٢ـ  ٢١:كمال الحیدري:تأویل القرآن : ظ) ٢٩٤(
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فإذا كان التأویل من .العینیةأن لا یكون من مقولة اللفظ والمعنى بل ھو من الأمور :ثانيا
مقولة اللفظ والمعنى ، یكون التأویل ھو التفسیر ولكن ھناك أقوال أخر تندرج تحت ھذه 

  :المقولة ھي
إنَّ التفسیر أعم من التأویل، وأكثر استعمالھ في الألفاظ ومفرداتھا، أما التأویل فیكثر  .١

في الكتب الإلھیة ویستعمل  ما یستعمل التأویل استعمالھ في المعاني و الجمل، وأكثر
 )٢٩٥(.التفسیر فیھا وفي غیرھا

، والتأویل تشخیص لفظ الذي لا یحتمل إلا وجھا واحداإنَّ التفسیر ھو بیان معنى ال .٢
 .)٢٩٦(أحد محتملات اللفظ بالدلیل استنباطا

إن التفسیر بیان المعنى المقطوع من اللفظ والتأویل ترجیح أحد المحتملات من  .٣
 .)٢٩٧(قطوع بھاالمعاني غیر الم

 .)٢٩٨(انَّ التفسیر بیان دلیل المراد ، والتأویل بیان حقیقة المراد .٤
 .)٢٩٩(التفسیر بیان المعنى الظاھر من اللفظ ، وا لتأویل بیان المعنى المشكل .٥
 .)٣٠٠(التفسیر یتعلق بالروایة ، والتأویل یتعلق بالدرایة .٦
 .)٣٠١(بالاستنباط والنظرالتفسیر یتعلق بالإتباع والسماع، و التأویل یتعلق  .٧

ً تبین ان المفسر في التفسیر تكون أحكامھ قطعیة من  جھة  ومن الأقوال السابقة إجمالا
تبین ان نتیجة عامة الأقوال .أصالة الظھور وبیانھ لمدلول اللفظ القائم على الدلیل الشرعي 

  .المتقدمة ان التأویل ھو التفسیر
من الأمور العینیة ، یكون التأویل أعم من التفسیر، باعتبار ان التأویل :أي:أمّا الاتجاه الثاني 

المتضمنة لمعنى الآیة بینما التفسیر ھو بیان ) العینیة(أنَّ التأویل ھو بیان للحقیقة الخارجیة
  .معنى الآیة والكشف عن مقاصدھا إطارھا الذھني والمفھومي

ه الثاني في بیان حقیقة التأویل، بین الاتجاه الأول والاتجا واسعك فرقا وبھذا یتبین ان ھنا
فعلى الاتجاه الأول یكون التأویل من باب العلم والكلام كالتفسیر والشرح والإیضاح ویكون 
وجوده وجودا لفظیا ، أما على الاتجاه الثاني یكون التأویل فیھ من باب الوجود العیني 

                                                
 .٣/٤٦:السید الطباطبائي :المیزان .٢/٦:الزرقاني:، مناھل العرفان ٢/٤٦٠:السیوطي :الإتقان) ٢٩٥(

 .٣/٤٦:السید الطباطبائي :، المیزان  ٤٦١ـ  ٢/٤٦٠:السیوطي:الإتقان) ٢٩٦(
 .٣/٤٦:السید الطباطبائي :، المیزان  ٤٦١ـ  ٢/٤٦٠:السیوطي:الإتقان)  ٢٩٧(
  .٢/٦:الزرقاني:، مناھل العرفان٢/٤٦١:ن.م) ٢٩٨(

، تأویل ٣/٤٦:السید الطباطبائي:، المیزان٢/٦:الزرقاني:،، مناھل العرفان ٤٦١/ ٢:السیوطي:الإتقان)  ٢٩٩(
 .٢٣:كمال الحیدري:القرآن

، تأویل ٣/٤٦:السید الطباطبائي :المیزان، ٢/٦:الزرقاني:، مناھل العرفان٢/٤٦١:السیوطي:الاتقان) ٣٠٠(
 .٢٣:كمال الحیدري:القرآن

كمال :، تأویل القرآن٣/٤٦:السید الطباطبائي :، المیزان٢/٦:الزرقاني:، مناھل العرفان٢/٤٦١:السیوطي:الاتقان) ٣٠١(
 .٢٣:الحیدري
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في تفسیر التأویل انھ  الحق:(ویبین السید الطباطبائي حقیقة التأویل بقولھ.)٣٠٢(الخارجي
، وانھ موجود لقرآنیة من حكم أو موعظة أو حكمةالحقیقة الواقعیة التي تستند إلیھ البیانات ا

لجمیع الآیات القرآنیة محكمھا ومتشابھھا ، وانھ لیس من قبیل المفاھیم المدلول علیھا 
لفاظ ، وإنما قیدھا بالألفاظ بل ھي من الأمور العینیة المتعالیة من أن یحیط بھا شبكات الأ

الله سبحانھ بقید الألفاظ لتقریبھا من أذھاننا بعض التقریب فھي كالأمثال تضرب لیقرب بھا 
ویؤكد الطباطبائي على إنَّ القرآن لم .)٣٠٣()المقاصد وتوضح بحسب ما یناسب فھم السامع

واتفق مع .)٣٠٤(یستعمل لفظ التأویل في الموارد  التي استعملھا الا في المعنى الذي ذكرناه
  .)٣٠٥(السید الطباطبائي ـ الاتجاه الثاني لمعنى التأویل ـ بعض المتأخرین

 
َمُ  وَمَا  :قولھ تعالى َھُ  یَعْل وِیل ْ َّ  تَأ ِلا ُ  إ اسِخُونَ  اللهّ مِ  فيِ وَالرَّ عِلْ ُونَ  الْ ُول ا یَق ھِ  آمَنَّ ِ نْ  كُلٌّ  ب  رَبِّنَا عِندِ  مِّ

رُ  وَمَا كَّ َّ  یَذَّ ِلا ُواْ  إ وْل ُ بَابِ  أ مر خارجي أإنَّ تأویل الآیة :( بین السید الطباطبائي . (٣٠٦) الألْ
نسبتھ إلى مدلول الآیة نسبة الممثَل إلى المثل، فھو وان لم یكن مدلولا للآیة بما لھا من 

إنَّ تأویل القرآن حقائق ( :لى ثم انتھى بالقول إ.)٣٠٧()الدلالة لكنھ محكي لھا محفوظ فیھا
خارجیة تستند إلیھا آیات القرآن في معارفھا وشرائعھا وسائر ما بینتھ بحیث لو فرض تغیر 

  . )٣٠٨()شيء من تلك الحقائق انقلب ما في الآیات من المضامین

  .ومن النماذج التطبیقیة التي ذكرھا في التأویل 
ا*والكتاب المبین :ـ قولھ تعالى١ نَّ ِ اهُ إ نَ ً  جَعَلْ ا ُرْآن ً  ق ا یّ ِ مْ  عَرَب َّكُ َّعَل ونَ  ل ُ ھُ * تَعْقِل نَّ ِ ي وَإ مِّ  فِ ُ ابِ  أ كِتَ  الْ

دَیْنَا َ َعَليٌِّ  ل ھ .(٣٠٩) حَكِیمٌ  ل م من أن تنال ى وأحك ر أعل رآن أم ائي إنَّ الق أوضح السید الطباطب
ا لا سبیل  م یعلمون م ة لعلھ العقول لكنھ عنایة بعباده جعلھ كتابا مقررا وأنزلھ بلسان العربیّ

ھ لھم  ھ، بقول دلول علی و الم ذا ھ اب ھ اب ، وان أم الكت ي أم الكت ادام ف ھ م ھ ومعرفت ى عقل إل
الى و :تع ُ  یَمْحُ ا اللهّ اءُ  مَ تُ  یَشَ ِ ب دَهُ وَیُثْ مُّ  وَعِن ُ ابِ  أ كِتَ الى )٣١٠( الْ ھ تع   وبقول

                                                
  .٢٧:كمال الحیدري:تأویل القرآن:ظ )٣٠٢(

  .٣/٤٩:المیزان) ٣٠٣(

  .٣/٤٩:ن.م: ظ) ٣٠٤(

  .١٢٤:ھاشم الموسوي:، القرآن في مدرسة أھل البیت٣٢٠:مناع القطان:مباحث في علوم القرآن: ظ) ٣٠٥(

  .٧:سورة آل عمران ) ٣٠٦(

  .٣/٥٢:المیزان) ٣٠٧(

  .٣/٥٣: ن . م )٣٠٨(

  .٤:سورة الزخرف) ٣٠٩(

  .٣٩:سورة الرعد) ٣١٠(
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:  ُْرْآنٌ  ھُوَ  بَل جِیدٌ  ق َوْحٍ  فيِ*مَّ وظٍ  ل ُ حْف ھ  )٣١١( مَّ ة قول ال مضمون الآی ى إجم دل عل ا ی ومم
الى ابٌ  :تع تْ  كِتَ حْكِمَ ُ ھُ  أ مَّ  آیَاتُ َتْ  ثُ ل ُصِّ ن ف دُنْ  مِ َّ یمٍ  ل    حَكِ

یرٍ  ِ ھ . (٣١٢) خَب ھ ولا فصل ، و التفصیل ھو جعل ة فی الى لا ثلم د الله تع ھ عن فا لأحكام كون
ي ى النب ھ عل ى أن . )٣١٣(فصلا فصلا وآیة آیة وتنزیل ة إل ذه الآی ي ھ ي تفسیره ف ینتھي ف

رآن ( ن الق و م را ھ رآن أم ن الق ھ م رأه ونعقل ا نق ریفة أن وراء م ات الش ن الآی المحصل م
یم ـ بمنزلة الروح من الجسد والمتم اب الحك الى بالكت ثل من المثال ـ وھو الذي یسمیھ الله تع

نخ  ن س یس م امینھ ، ول زل ومض رآن المن ارف الق ھ مع أ علی د وتتك ذي تعتم و ال اظ وھ الألف
ات  ي الآی ذكور ف ل الم و التأوی ھ ھ ذا بعین ا بھا،وھ دلول علیھ اني الم ة ولا المع ة المقطع المفرق

  .)٣١٤()علیھ ، وبذلك یظھر حقیقة معنى التأویل المشتملة علیھ لانطباق أوصافھ ونعوتھ
ھ ٢ ي قول لام ف ھ الس ف علی ة یوس ي قص ة ف ریم حكای رآن الك ي الق اء ف ا ج   ـ م

یكَ  وَكَذَلكَِ  :تعالى ِ ِّمُكَ  رَبُّكَ  یَجْتَب وِیلِ  مِن وَیُعَل ْ حَادِیثِ  تَأ َ َیْكَ  نعِْمَتَھُ  وَیُتِمُّ  الأ َى عَل ُوبَ  آلِ  وَعَل  یَعْق
ھَا كَمَا تَمَّ َ َى أ بَوَیْكَ  عَل َ بْرَاھِیمَ  قَبْلُ  مِن أ ِ سْحَاقَ  إ ِ ِنَّ  وَإ   .(٣١٥) حَكِیمٌ  عَلیِمٌ  رَبَّكَ  إ

ھو ما ینتھي إلیھ الرؤیا من الأمر الذي تتعقبھ : ( ذكر السید الطباطبائي عن التأویل في الآیة
، وھو الحقیقة التي تتمثل لصاحب الرؤیا في رؤیاه بصورة من الصور المناسبة لمداركھ 
ومشاعره كما تمثل سجدة أبوي یوسف وأخوتھ الأحد عشر في صورة أحد عشر كوكبا 

  .)٣١٦()ورھا أمامھ ساجدة لھروالشمس والقمر وخ
لأنھا من حدیث النفس فان نفس  ىویبین مفسرنا الأحادیث في الآیة الشریفة یراد بھا الرؤ

الإنسان تصور لھ الأمور في المنام كما یصور المحدث لسماعھ الأمور في الیقظة فالرؤیا 
ا وھي الحوادث حدیث مثلھ ثم استظھر بعد ذلك أن الأحادیث في الآیة أعم من أحادیث الرؤی

  .)٣١٧(والوقائع التي تتصور لھ في یقظة أو منام 
ة بین التفسیر قیظھر مما تقدم ان التأویل عند السید الطباطبائي من الأمور العینیة وان العلا

والتأویل ھي علاقة عموم وخصوص مطلق فكل تفسیر ھو جزء من التأویل ولیس كل 
  .تأویل ھو تفسیر

   

                                                
  .٢٢:سورة البروج) ٣١١(

  .١:سورة ھود) ٣١٢(

  .٥٤ـ  ٣/٥٣:الطباطبائيالسید :المیزان : ظ) ٣١٣(

  .٣/٥٤:ن.م)٣١٤(

  .٦:سورة یوسف) ٣١٥(

  .١١/٧٩: المیزان) ٣١٦(

  .٨٠ـ  ١١/٧٩:المیزان: ظ) ٣١٧(
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، وقد تكررت في سور شتى وھي  )٣١٨(عدھا بعض الباحثین والمؤلفین من علوم القرآن

تسع وعشرون سورة أفتتح بعضھا بحرف واحد وھي ص، وق ،ون وبعضھا بحرفین وھي 
) ألر(و) ألم(وبعضھا بثلاثة أحرف كما في سورتي ، یس ، وحم ، سورة طھ وسورة طس 

،وبعضھا بخمسة أحرف )المر(و) المص(يوبعضھا بأربعة أحرف كما في سورت) طسم(و
وقد قیل انھا من أعقد المسائل التي یواجھھا )٣١٩()حمعسق(و) كھیعص(كما في سورتي

) رحمھ الله(وقد ذكر الشیخ الطوسي  )٣٢٠(الباحث في القرآن من الناحیتین العلمیة والتاریخیة
  : متعددة منھاان العلماء اختلفوا في تفسیرھم لمعاني فواتح السور وقد ذكروا أقوالا

  .ـ أنھا أسماء للقرآن الكریم ١
  .ـ انھا تدل على أسماء السور حیث تعرف كل سورة بما افتتحت بھ من تلك الحروف ٢
  .ـ وقیل انھا من أسرار القرآن حیث ان لكل كتاب سرا٣
  .ـ انھا حروف ھجاء ترمز إلى إشارات ومعان معینة ٤
  . )٣٢١(ـ وقیل ان فیھا اسم الله العظیم٥

إنَّ ھذه الحروف المقطعة ھي أقسام  أقسم الله تعالى وھي أسماء من  : وذكر السیوطي
ولسنا نعتقد بإمكان تأویلھا إلا إذا (وأیدھم من المتأخرین فقال.)٣٢٢( أسمائھ العظمى تعالى

ذھبنا إلى إنھا مجرد إشارات متفق علیھا ، أو رموز سریة لموضوع محدد تام التحدید ، 
، وذھب أحد الباحثین إلى دراسة معمقة في الحروف المقطعة .)٣٢٣()واعیةأدركتھ سرا ذات 

تشابھ ثم أورد مجموعة كبیرة من مان الحروف المقطعة ھي من ال: عرض عدة آراء منھا
ونراه  )٣٢٤(العلماء  الذین تآمروا لھذا الرأي ، ولكن سرعان ما فنده بآراء علماء آخرین

افتتح بھا بعض سور القرآن الكریم ویناصر ھذا  یرجع الحروف المقطعة من الفواتح التي
الرأي باللغة ولم یورد اعتراضات العلماء علیھ أو تجاھلھا بالأخرى شأنھا شأن الآراء 

والحق أنھا خطابات : ( ، ووافقھم السید محمد جواد النجفي قائلا)٣٢٥(الأخرى التي فندھا
لا یفھمھا إلا من أطلعھ الله )(خاصة ورموز بین الله سبحانھ وتعالى وبین نبیھ الأكرم 

                                                
الشیخ محمد :، بحوث حول علوم القرآن .٣٦٥ـ  ٣٥٩:محمد علي الأشیقر:لمحات من تاریخ القرآن: ظ) ٣١٨(

    .١٥٦:حسین عبدالله دھنیم :، علوم القرآن  ٢٣٧ـ  ٢٢٩:جواد النجفي 

، علوم القرآن ٢٢٩:محمد جواد النجفي :بحوث حول علوم القرآن  ، ١٨/٦:السید  الطباطبائي :المیزان ) ٣١٩(
    .١٦٤ـ  ١٥٦:حسین عبد الله دھنیم:

    .٩٤:عبد الله الزنجاني:تاریخ القرآن : ظ) ٣٢٠(

    .١/٧٣:الطبرسي :، مجمع البیان  ٤٩ـ  ١/٤٧:التبیان : ظ) ٣٢١(

    .١/٢٢:السیوطي:المنثور الدر :ظ )٣٢٢(

    .١٦٠:محمد حسین الصغیر.د:، المبادئ العامة لتفسیر القرآن الكریم  ٣١٢:مالك بن نبي :الظاھرة القرآنیة ) ٣٢٣(

    . ١٠ـ  ٥:عبد الجبار شرارة :الحروف المقطعة في القرآن الكریم : ظ) ٣٢٤(

    .٦٨ـ  ٥٨: ن . م : ظ) ٣٢٥(
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) صلى الله علیھ وآلھ وسلم(على سره واسترعاه أمر خلقھ وھو الرسول محمد 
  .واللغویون كذلك رأیھم في الحروف المقطعة.)٣٢٦()
ـ قیل إنھا حروف المعجم استغني بذكر ما ذكر فیھا في أوائل السور عن ذكر سائر ١

  . )٣٢٧(الحروف الأخرى 
قطعة في أوائل السور القرآنیة جاءت لفتح أسماع أو جلب انتباه ـ إنَّ الحروف الم٢

المشركین إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن الكریم باعتبارھم صمموا على عدم الإصغاء 
جاء عند )٣٢٨(.إلیھ ،وما ان یسمعوا ھذه الحروف العجیبة حتى لا یجدون بدا من الإصغاء لھا

وف المقطعة الواقعة في أوائل عدة من السور من الحر )٣٢٩()عسق* حم :(بیانھ قولھ تعالى
القرآنیة وذلك من مختصات القرآن الكریم ولا یوجد في غیره من الكتب السماویة 

بین الحروف المقطعة وبین مضامین السور المفتتحة بھا ( وذھب إلى ان  )٣٣٠(الأخرى
 ً في ) المص(، ویؤید ذلك ما نجده في سورة الأعراف المصدرة بـ)٣٣١()ارتباطا خاصا

) المر(مضمونھا كأنھا جامعة بین مضامین المیمات وص ، وكذا سورة الرعد المصدرة بـ
ووجد الباحث ان السید .)٣٣٢(في مضمونھا كأنھا جامعة بین مضامین المیمات والراءات

ذكر الفیض .الطباطبائي یوافق القائلین بان الحروف المقطعة تدل على إشارات ورموز 
  . )٣٣٣()بین الله تعالى وبین الحبیب ، لم یقصد بھا إفھام غیره إنھا سر:(الكاشاني قولھ

ان من المحتمل ان یكون ألم وسائر الحروف المقطعة من (ویقول الشیخ إسماعیل البروسوي
ویورد الشیخ ). قبیل المواضعات المعمیات بالحروف بین المحبین لا یطلع علیھا غیرھما

وكان جبریل ) كھیعص(ي صلى الله علیھ وآلھ وسلم بـروایة ان مفادھا الله تعالى تكلم مع النب
  .)٣٣٤(یبلغ النبي حرفا ، و النبي یقول علمت وجبریل لا یعلم

                                                
     .٥٣٤:مد جواد النجفي مح:بحوث حول علوم القرآن ) ٣٢٦(

  

 

    .١/٣٦٨:الفراء:معاني القرآن : ظ) ٣٢٧(

    .٣/٣٠٠:الشریف المرتضى :الرسائل : ظ) ٣٢٨(

    .٢ـ  ١:سورة الشورى) ٣٢٩(

    .١٨/٧:السید الطباطبائي:المیزان: ظ) ٣٣٠(

    .٩ـ  ١٨/٨:ن.م) ٣٣١(

    .٩/ ١٨:ن.م) ٣٣٢(

    .١/١١:الفیض الكاشاني:تفسیر الأصفى) ٣٣٣(

    .١/٣١:روح البیان) ٣٣٤(
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انھا أسرار ورموز بین الموحي والموحى إلیھ ، ) ( قدس الله سره(وبین السید السبزواري 
  . )٣٣٥()لا یعلمھا أحد حتى جبرائیل الذي ھو أمین الوحي

باطبائي یذھب إلى اعتماد الرأي القائل بأن الحروف المقطعة ھي ظھر للبحث ان السید الط
ما طرحھ من رأي بخصوص  نأرموز خفیة بین الله وبین رسولھ لا سبیل لنا على فھمھا و

  .بعض السور كما تقدم إنما جاء من قبیل فھمھ العلمي لھا
   

                                                
    .٥/٥:مواھب الرحمن)٣٣٥(
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  .للقرآن ظھرا وبطنا وحدا ومطلعاكثرت الروایات التي جاءت من الفریقین على ان 

 ً ومن ذلك .  )٣٣٦(الظھر كل شيء خلاف البطن والجمع أظھر وظھر وظھران: فالظاھر لغة
الھاء والراء أصل صحیح یدل على قوة وبروز من ذلك ظھر الشيء یظھر ظھورا الظاء و

  . )٣٣٧(فھو ظاھر إذا انكشف وبرز
،والباء والطاء )٣٣٨(وبطون وبطان الظھر مذكر ومجمع البطن أبطن فخلا:  وأما الباطن

 )٣٣٩(ل منھ فالبطن خلاف الظھریالشيء والمقانسى والنون أصل واحد لا یكاد یخلف وھو 
وان الظاھر ھو البارز الذي جعل خلاف ما بطن من القول وأما الباطن ھو المستور وراء .

  .الشيء بما یخالف الظاھر منھ
 ً رة ، تحقیقا لعادات أھل اللسان فالعقلاء ھو المطابق لخاص العبا:( فالظاھر اصطلاحا

  .)٣٤٠( )العارفون یفھمون  من ظاھر اللفظ المراد
ما یظھر المراد بھ للسامع فمن حیث ظھر مراده، :( ویقول الشیخ الطوسي  الظاھر ھو

  )٣٤١()وصف بأنھ ظاھر

تحت الظاھر ھو الذي :الظاھر ھو عنوان الباطن وطریقھ، أما الباطن:أما السید الطباطبائي فیقول
  .  )٣٤٢(سواء أكان واحدا أو كثیرا قریبا منھ أو بعیدا بینھما واسطة

ویبدو ان مفھوم الظاھر ھو اتضاح مدلول ھذه الكلمة واستحضارھا في الزمن ، أما الباطن فھو 
وقد .أحتواء النص على مفاھیم تستنبط وتستجلى من خلال عمل الفكر في الظاھر والله العالم

لشریفة  على ذكر أھمیة الظاھر والباطن وأثرھما في توجیھ المعنى القرآني نصت الأحادیث ا
  :ومنھا

ھ١ ن آبائ ادق ع د الله الص ي عب ن أب كوني، ع ن الس لام ـ ع یھم الس ول  عل ال رس   ، ق
القرآن : الله  یكم ب ل المظلم،فعل ع اللی تن كقط یكم الف ت عل إذا التبس   ف

ل   ن جع ة وم ى الجن اده إل ھ ق ھ أمام ن جعل دق، وم ل مص فع وماح افع مش ھ ش   فان
یل  ھ تفص اب فی و كت بیل ، وھ ر س ى خی دل عل دلیل ی و ال ار، وھ ى الن اقھ إل ھ س   خلف
ق  م ظاھره أنی ھ عل وبیان وتحصیل،وھو الفصل لیس بالھزل ولھ ظھر وبطن،فظاھره حكم وباطن
وم ھ نج ى نجوم وم وعل ھ نج ق ل ھ عمی   وباطن

  . )٣٤٣(  تحصى عجائبھ ولا تبلى غرائبھ  لا
                                                

  .٤/٣٧:الفراھیدي :العین ) ٣٣٦(

 . ٤٧١:ابن فارس :اللغةً   معجم مقاییس) ٣٣٧(
  .٤/٢٠٢:الفیروز آبادي :القاموس المحیط) ٣٣٨(

  .١/٢٥٩معجم مقاییس اللغةً ) ٣٣٩(

 .٦٩:الشیخ المفید:تذكرة الأصول)  ٣٤٠(
  .٢/١٥٩:الشیخ الطوسي:عدة الأصول ) ٣٤١(

  .٣/٧٤:السید الطباطبائي:المیزان) ٣٤٢(

 .٢/٥٩٩:الكلیني :الكافي  ) ٣٤٣(
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ؤمنین ٢ ر الم الـ عن أمی ع  :ق اطن وحد ومطل ان ظاھر وب ة مع ا أربع ة إلا ولھ ن آی ا م م
فالظاھر التلاوة، والباطن الفھم، والحد ھو أحكام الحلال والحرام ، والمطلع ھو مراد الله من العبد 

  . (٣٤٤) بھا
إنَّ القرآن ذو شجون   :الضحاك عن ابن عباس قالـ ما أخرجھ ابن أبي حاتم عن طریق ٣

  .)٣٤٥(...)وفنون،وظھور وبطون
لیس من القرآن آیة إلا :(یقول إني سمعت رسول الله  :قال ـ عن أمیر المؤمنین٤

وما منھ حرف إلا :( وفي روایة أخرى). ولھا ظھر وبطن ، وما من حرف إلا ولھ تأویل
  . (٣٤٦)) ولھ حد مطلع على ظھر القرآن وبطنھ

إنَّ الروایات جاءت من الفریقین تدلل على إنَّ للقرآن ظھرا وبطنا وان ھذه النصوص 
بل بطونا متعددة وذلك دلالة قاطعة على عمق  اجتمعت في وصف القرآن بأن لھ باطنا

ولھ ظھر وبطن فظاھره حكم وباطنھ علم ، ظاھره    :القرآن كما في حدیث النبي محمد
  .(٣٤٧) أنیق وباطنھ عمیق

  .نستنتج مما سبق بأن الروایات قد أجمعت على إنَّ للقرآن ظاھرا وباطنا 

 
قام في مصنفاتھ باطن الكتاب وظاھره في أكثر من معلى مسألة ) رحمھ الله(یؤكد السید    

ُشْرِكُواْ  وَلاَ  اللهَّ  وَاعْبُدُواْ  :، ومن خلال تفسیره لقولھ تعالى )٣٤٨(المتعددة ھِ  ت ِ ً  ب  )٣٤٩(شَیْئا
جْسَ ال فَاجْتَنبُِوا :فظاھر الآیة النھي عن عبادة الأصنام كما جاء في قولھ تعالى  مِنَ  رِّ

وْثَانِ  ولكن بعد التأمل والتحلیل یظھر إنَّ العلة في المنع من عبادة  الأصنام ھي  )٣٥٠( الأَْ
فالقرآن الكریم بألفاظھ وبیانھ یبین الأغراض الدینیة . )٣٥١(كونھا خضوعا لغیر الله تعالى

والأحكام اللازمة في الاعتقادات والعمل بھا ولكن لا تنحصر أغراض القرآن بمرحلة معینة 
فان في كنھ  ھذه الألفاظ وھي الأغراض التي تستقر في مرحلة معنویة وأغراض أكثر 

  .)٣٥٢(عمقا یدركھ الخواص بقلوبھم الطاھرة المنزھة

                                                
  .٩/١٣٦:الطبراني:، المعجم الكبیر  ١/٣١:الفیض الكاشاني : تفسیر الصافي ) ٣٤٤(

  .٢/٤٨٧:السیوطي :الإتقان في علوم القرآن ) ٣٤٥(

  .٣٣/١٥٥:المجلسي:بحار الأنوار) ٣٤٦(

  .٢/٥٩٩:الكلیني :الكافي ) ٣٤٧(

  .٧٢:، الشیعة في الإسلام  ٣٠ـ  ٢٧:، القرآن في الإسلام ٣/٧٣، ١/٧:السید الطباطبائي:المیزان:ظ) ٣٤٨(

  .٣٦:سورة النساء ) ٣٤٩(

  .٣٠:سورة الحج  ) ٣٥٠(

  .٢٧:السید الطباطبائي:القرآن في الإسلام: ظ) ٣٥١(

  .٧٢:السید الطباطبائي :الشیعة في الإسلام : ظ) ٣٥٢(
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ان لكتاب الله جانب عرفاني لا تدركھ إلا من امتحن الله قلبھ )(ویظھر من كلام السید
بطنا  وأان للقرآن ظھرا  :ورد عن الرسول الكریم.یمان وبلغ درجات من الكماللإل

ما من آیة إلا ولھا أربعة معان  قال وعن أمیر المؤمنین ولبطنھ بطنا إلى سبعة أبطن 
ظاھر وباطن وحد ومطلع فالظاھر التلاوة والباطن الفھم والحد ھو أحكام الحلال والحرام، 

وقد ورد الكثیر عن باطن القرآن في أحادیث أھل . )٣٥٣()والمطلع ھو مراد الله من العبد بھا
القرآن وباطنھ  وتوصل السید الطباطبائي ان معنى ظاھر. )٣٥٤()علیھم السلام(البیت 

متعاضدان منسجمان وان باطن القرآن لا یلغي ولا یبطل ظاھره بل انھ بمنزلة الروح التي 
یمنح الجسم الحیاة وھو خلاصة ما ذكر السید في تفسیره المیزان ان للقرآن الكریم ظاھرا 

علیھم (والمعصومین وباطنا القرآن ذو مراتب مختلفة وبیانھ في الحدیث عن النبي 
  .)٣٥٥()لامالس

 
قرآن ظاھرا وباطنا أو لإنَّ ل: ( استعمال القرآن الكریم للظاھر والباطن بقولھ علل السید 

ظھرا وبطنا ، وكلا المعنیین واقعان في الطول لا في العرض، فان إرادة الظاھر لا تنفي 
  .)٣٥٦()الظاھرإرادة الباطن ، وإرادة  الباطن لا تزاحم إرادة 

لنقد بعض البیئات المعرفیة التي ترى في القرآن الكریم دلالة الباطن  وقد تعرض السید 
وذھب إلى ان ظاھر القرآن وباطنھ حجة ولم یجعل الله  ندون الظاھر أو الظاھر دون الباط

تعالى باطن الكتاب حجة على فئة دون أخرى وكذا الحال بالنسبة للظاھر  ومن خلال ذلك 
المتصوفة ومنھجھم المعرفي في الاستدلال على باطن الكتاب دون الظاھر تقد السیدان

وانتقد كذلك أھل الظاھر ومن قال بھ دون الباطن وھو المسلك العلمي في التفسیر الذي ساد 
  .)٣٥٧(في الاعصر القریبة

راك ذھب إلى ان مسألة الإفھام  والعقول تختلف في إد) (ومن الجدیر بالذكر ان مفسرنا
المعنویات ولا یؤمن الخطر عند إلقاء المعارف العالیة ونتیجة لذلك فان المعارف العالیة 
تثبت بلغةً ساذجة یفھمھا عامة الناس ، وتؤدي ظواھر الألفاظ في ھذه الطریقة عملیة الإلقاء 

                                                
 .٢/٥٩٩:الكلیني :، الكافي  ٣١ /١:الفیض الكاشاني :تفسیر الصافي ) ٣٥٣(

، الشیعة في ١٩٧/ ٢٣:المجلسي:، بحار الأنوار ٢/٥٩٩:الكلیني :ن الكافي  ١/١١::تفسیر العیاشي: ظ) ٣٥٤(
  .٧٢:السید الطباطبائي:الإسلام 

، القرآن في  ٢٠/٣٨٦،  ١٠٣ ،١٩، ١٧،  ١٢٥،  ١٥،  ٦/١٠٣،  ٣/٧٣:السید الطباطبائي:المیزان) ٣٥٥(
   .٧٢:، الشیعة في الإسلام  ٣٣ـ  ٢٧:الإسلام 

  

 

  .٢٨:السید الطباطبائي:القرآن في الإسلام ) ٣٥٦(

  .٢٨:السید الطباطبائي :المیزان : ظ) ٣٥٧(
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شكل محسوس أو ما یقرب منھ وتبقى الحقائق المعنویة خلف ستار الظواھر فتتجلى حسب 
  .)٣٥٨(والفھم كل شخص بقدر امكاناتھ وادراكاتھ الإدراك

ا[كما في قولھ تعالى  نَّ ِ نَاهُ إ نزَلْ َ ً  أ ُرْآنا ً  ق یّا ِ َّكُمْ  عَرَب َّعَل ُونَ  ل ھُ * تَعْقِل نَّ ِ مِّ  فيِ وَإ ُ كِتَابِ  أ َدَیْنَا الْ َعَليٌِّ  ل  ل
كَ وقولھ تعالى،)٣٥٩(]حَكِیمٌ  اسِ  نَضْرِبُھَا الأمثال وَتِلْ ُھَا وَمَا للِنَّ ِلاَّ  یَعْقِل    إ

عَالمُِونَ  وبھذا یكون السید الطباطبائي قد توصل إلى ان الآیات المذكورة وفي  )٣٦٠( الْ
معناھا مطلقة لا تختص بأمثال قرآنیة خاصة لذا لابد من القول بأن الآیات كلھا أمثال 

  . )٣٦١(بالنسبة إلى المعارف العالیة التي ھي المقصد الأسمى للقرآن
وھما  اوبطن اقدم ومما جاء في اللغةً والاصطلاح والروایات ان للقرآن ظھرنستنتج مما ت

متعاضدان منسجمان لا یلغي أحدھما الآخر بل انھما بمنزلة الروح التي تمنح الجسم الحیاة 
  .وان كلاھما حجة ولم یجعل أحدھما حجة على فئة دون أخرى 

في في الاستدلال على باطن الكتاب كما وانتقد السید الطباطبائي المتصوفة ومنھجھم المعر
  .دون الظاھر وانتقد أھل الظاھر ومن قال بھ دون الباطن

                                                
  .٣٢ـ  ٣١:السید الطباطبائي:القرآن في الإسلام : ظ) ٣٥٨(

  .٤ـ  ٣: سورة الزخرف) ٣٥٩(

  .٤٣:سورة العنكبوت) ٣٦٠(

  .٣٣:السید الطباطبائي: القرآن في الإسلام ) ٣٦١(
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ً لجمیع  لقد نزل القرآن الكریم بلغةً العرب وبما یفھمونھ من  خطاب سواء أكان شمولیا

ً لفئة معینة أو فرد معین بحسب ما تقتضیھ الفائدة لخدمة  الدین الإسلامي الأفراد أم خاصا
وأثره في استنباط )الخاص والعام(وبما ینعكس على الفرد المسلم وھذا یظھر مكانة علم  

  .الأحكام
ً ا ً :(لعام لغة   .  )٣٦٢()فھو عام إذا بلغ المواضع كلھا عَمَّ الشيء بالناس یعم عما

وھو الشمول . )٣٦٣(عمھم بالعطیة:وعم الشيء یعم بالضم عموما أي شمل الجماعة یقال 
ً :ذلك باعتبار الكثرة یقالو سموا بذلك لكثرتھم وعمومھم )العامة(و. عمّھم بكذا عم عموما

، والعموم ھو في اللغةً الشمول ،یقال )٣٦٥(،والعموم ترك التفصیل إلى الإجمال)٣٦٤(في البلد
  .)٣٦٦(مطر عام أي مشتمل الأمكنة

  .یراد بھ الشمولیظھر من المعاني اللغویة المتقدمة أنھا تشترك في الشمول ،فالعموم 
  ً ھو اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح لھ بحسب :(عند القدامى والمحدثین:العام اصطلاحا

اللفظ الشامل بمفھومھ لجمیع ما یصلح انطباق عنوانھ علیھ في ( ، أو ھو)٣٦٧()وضع واحد
ھو لفظ یستغرق جمیع ما یصدق علیھ من الأفراد : ، و عرفھ آخر )٣٦٨()ثبوت الحكم لھ

، ویعرفھ  )٣٧٠(و قیل ھو ما دل على شمول أفراده وضعا أو إطلاقا،)٣٦٩(واحد بوضع
ھو اللفظ الذي نجده دالا ـ في أصل وضعھ اللغوي ـ على أستغراقھ (الدكتور صبحي الصالح

، ویعرف ایضا )٣٧١()جمیع الأفراد التي یصدق علیھا معناھا من غیر كمي ولا عددي 
 )٣٧٢()لح لھ بحسب وضع واحد في غیر حصرھو اللفظ المستغرق لجمیع ما یص:(: بأنھ

ھو كل ما أشیر إلیھ بأحد أدوات العموم من، :( ویعرفھ الدكتور محمد حسین الصغیر بأنھ.
فما یسبقھ بعض ھذه الحروف والأدوات والصیغ یكون ). ما ، كل، جمیع، أل التقریب

                                                
  .١/٩٤:العین ـ الفراھیدي ) ٣٦٢(

  .٤٥٦:الجوھري : مختار الصحاح ) ٣٦٣(

  .٣٤٦/ـ الراغب الاصفھاني  فرداتالم) ٣٦٤(

  .٤٣٠/أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي : نیر المصباح الم) ٣٦٥(

  .٢/١٢٣٤:مد علي التھانوي الفنون والعلوم ـ مح اتموسوعة كشاف اصطلاح) ٣٦٦(

  .٢٠/المنخول من تعلیقات الأصول ـ الغزالي ) ٣٦٧(

  .١/١٢٩: محمد ر ضا المظفر : أصول الفقھ ) ٣٦٨(

  .٢١١:أحمد فراج حسین :أصول الفقھ الإسلامي ) ٣٦٩(

  .١/٣٤٦:أحمد البھادلي:مفتاح الوصول إلى علم الأصول ) ٣٧٠(

 .٣٠٤:مباحث في علوم القرآن ) ٣٧١(
  .٥٢٧/دراسات في علوم القرآن الكریم ـ فھد بن عبد الرحمن الرومي  ) ٣٧٢(
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باستعمال  على أن العام ھو اللفظ المستغرق لكل افراده بالوضع ثیرى البح.)٣٧٣(عاما
  .إحدى أدواتھ

 
بَّھُ  نُوحٌ  وَنَادَى :ولدلالة على ذلك  قولھ تعالى ِنَّ  رَبِّ  فَقَالَ  رَّ ھْليِ مِنْ  ابُنيِ إ َ ِنَّ  أ  وَعْدَكَ  وَإ

حَقُّ  نتَ  الْ َ حْكَمُ  وَأ َ حَاكِمِینَ  أ ھُ  نُوحُ  یَا قَالَ . الْ نَّ ِ َیْسَ  إ    مِنْ  ل
ھْلكَِ  َ نَا :توجھ بھذا النداء تمسكا منھ بقولھ تعالى،فوجھ الدلالة ان نوحا )٣٧٤(أ لْ ُ  احْمِلْ  ق
نَیْنِ  زَوْجَیْنِ  كُلٍّ  مِن فیِھَا َكَ  اثْ ھْل َ ا :،ومنھا قولھ تعالى (٣٧٥)وَأ َمَّ نَا جَاءتْ  وَل ُ بْرَاھِیمَ  رُسُل ِ  إ

بُشْرَى الْ ِ ُوا ب ا قَال نَّ ِ َھْلِ  مُھْلكُِو إ قَرْیَةِ  ھَذِهِ  أ ِنَّ  الْ َھَا إ ھْل َ ِنَّ  قَالَ .  ظَالمِِینَ  كَانُوا أ ً  فیِھَا إ ُوطا ُوا ل  نَحْنُ  قَال
َمُ  عْل َ مَن أ ِ یَنَّھُ  فیِھَا ب نُنَجِّ َ َھُ  ل ھْل َ ِلاَّ  وَأ تَھُ  إ َ رِینَ  مِنَ  كَانَتْ  امْرَأ ِ غَاب ، فوجھ الدلالة في ھذه )٣٧٦( الْ

ھْلِ  : الآیة ان إبراھیم فھم من قول الملائكة  َ قَرْیَةِ  ھَذِهِ  أ العموم، حیث ذكره    الْ
ومن الأدلة  )٣٧٧(بالاستثناء، واستثناء امرأتھ من الناجین ، وذلك كلھ یدل على العموم

انیَِةُ  :الإجماعیة إجماع الصحابة على إجراء قولھ تعالى انيِ الزَّ  وَاحِدٍ  كُلَّ  فَاجْلدُِوا وَالزَّ
نْھُمَا دَةٍ  مِئَةَ  مِّ ارِقُ )٣٧٨( جَلْ ارِقَةُ  وَالسَّ    فَاقْطَعُواْ  وَالسَّ

یْدِیَھُمَا َ ومن الأدلة المعنویة ،ان العموم .ونحو ذلك على العموم في كل زان وسارق )٣٧٩( أ
ولو لم تكن ھذه الألفاظ موضوعة لھ لما تبادر إلى الذھن ، یفھم من استعمال ألفاظھ 

  .)٣٨٠(فھمھا،كألفاظ الشرط والاستفھام والموصول

 
ألفاظ كثیرة ذكرت في القرآن الكریم ،وقد صنّف فیھا الأصولیون وأصحاب علوم  للعموم

  .)٣٨١( القرآن ،فضلا عن بعض الباحثین

                                                
كلیة الفقھ :مجموعة محاضرات  ألقیت على طلبة الدراسات العلیا :مصطلحات أساسیة في علوم القرآن ) ٣٧٣(
   .٢٠٠٦جامعة الكوفة :
  .٤٦ـ  ٤٥:سورة ھود) ٣٧٤(

  .٤٠:سورة ھود) ٣٧٥(

  .٣٢ـ  ٣١:سورة العنكبوت ) ٣٧٦(

  .٢١٥:مناع القطان:مباحث في علوم القرآن ) ٣٧٧(

  .٢:سورة النور) ٣٧٨(

  .٣٨:سورة المائدة) ٣٧٩(

  .٢١٥:مناع القطان :مباحث في علوم القرآن : ظ) ٣٨٠(

  .٤٤:حسین علي شبع:دلالة العموم والخصوص في النص القرآني : ظ )٣٨١(
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مثل )٣٨٢()فإنھما یدلان على العموم لغةً بنفسھا فیما یدخلان علیھ: )جمیع(و) كل(ـ لفظ ١
مَوْتِ  ذَائِقَةُ  نَفْسٍ  كُلُّ   :قولھ تعالى   .)٣٨٤(]وخلق كل شيء:[تعالى، وقولھ (٣٨٣)  الْ

َّذِي ھُوَ   :قولھ تعالى: )٣٨٥()جمیع(ـ لفظ ٢ َقَ  ال َكُم خَل ا ل ً  الأرض فيِ مَّ   . جَمِیعا
ـ٣ روف ب ع المع الى )٣٨٦()أل( ـ الجم ھ تع اتُ   قول قَ َّ مُطَل نَ  وَالْ ھِنَّ  یَتَرَبَّصْ ُسِ نف َ أ ِ ةَ  ب َثَ    ثَلا

ُرُوَءٍ    .(٣٨٧)  ق

  .في المطلقات) أل(
َحَ  قَدْ   :وقولھ تعالى فْل َ مُؤْمِنُونَ  أ ُ   :وقولھ تعالى )٣٨٨( الْ مُحْسِنیِنَ  یُحِبُّ  وَاللهّ  )٣٨٩( الْ

  في المؤمنون والمحسنین )أل(
  .)٣٩٠(:ـ الجمع المعرف بالإضافة٤

مْوَالھِِمْ  مِنْ  خُذْ   :قولھ تعالى َ یھِم تُطَھِّرُھُمْ  صَدَقَةً  أ ھَا وَتُزَكِّ ِ إلى ) أموال(إضافة .)٣٩١( ب
ُ  یُوصِیكُمُ   :وقولھ تعالى) ھم(الضمیر  دِكُمْ  فيِ اللهّ ً د إلى  )٣٩٢( أولا ً ، )كم(إضافة أولا

ِنَّ   :والذي یدل على العموم فیھ صحة الاستثناء منھ كما في قولھ تعالى َیْسَ  عِبَادِي إ َكَ  ل  ل
یْھِمْ  َ طَانٌ  عَل َّ  سُلْ ِلا بَعَكَ  مَنِ  إ غَاوِینَ  مِنَ  اتَّ بَعَكَ  مَنِ   فقولھ )٣٩٣( الْ  عِبَادِي  مستثنى من   اتَّ
. فالاستثناء أمارة العموم، أما الجمع المنكر فقد اختلف العلماء في عمومھ فذھب قوم إلى

َوْ   :عمومھ بدلیل قولھ تعالى ِلاَّ  آلھَِةٌ  فیِھِمَا كَانَ  ل ُ  إ فَسَدَتَا اللهَّ َ فآلھة جمع منكر وھو  )٣٩٤( ل

                                                
  .١/٨٤:محمد باقر الصدر: دروس في علم الأصول ) ٣٨٢(

  .١٨٥:عمران سورة آل ) ٣٨٣(

  .١٠٢:سورة الأنعام ) ٣٨٤(

  .٣٠٤:صبحي الصالح:، مباحث في علوم القرآن  ٢/١٦:السیوطي :الإتقان ) ٣٨٥(

  .٢/٤١:السیوطي :الإتقان) ٣٨٦(

  .٢٢٨:سورة البقرة) ٣٨٧(

  ١:٢٢٨:سورة المؤمنون)  ٣٨٨(
  .٢٣٣:سورة البقرة) ٣٨٩(

  .٣٥١:صبحي الصالح:، مباحث في علوم القرآن  ٢/١٦:السیوطي :الاتقان  )٣٩٠(

  .١٠٣:سورة التوبة) ٣٩١(

  .١١:سورة النساء) ٣٩٢(

  .٤٢:سورة الحجر) ٣٩٣(

  .٢٢:سورة الأنبیاء ) ٣٩٤(
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في حین نجد العلامة الحلي وكثیر من العلماء الذین تابعوه یقولون .عام بدلیل الاستثناء منھ
  . )٣٩٥(ان الجمع المنكر لا یفید العموم:

ارِقُ مثل قولھ تعالى: )٣٩٦(المستغرقة للجنس) أل(ـ المفرد المحلى بـ٥ ارِقَةُ  وَالسَّ  وَالسَّ
یْدِیَھُمَا فَاقْطَعُواْ  َ انیَِةُ  :وقولھ تعالى )٣٩٧(أ انيِ الزَّ نْھُمَا وَاحِدٍ  كُلَّ  فَاجْلدُِوا وَالزَّ دَةٍ  مِئَةَ  مِّ   جَلْ

ا: وقولھ تعالى )٣٩٨( نَّ ِ قْنَا إ َ نسَانَ  خَل ِ طْفَةٍ  مِن الإْ مْشَاجٍ  نُّ َ   . )٣٩٩(أ
مدخولھا،وھو محلھا وان یصح الإستثناء من )كل(المستغرقة للجنس أن یصح حلول ) أل(وعلامة 

عَصْرِ  :دلیل على أنھا مفیدة للعموم كقولھ تعالى ِنَّ *وَالْ نسَانَ  إ ِ فيِ الإْ َ ِلاَّ  *خُسْرٍ  ل ذِینَ  إ َّ ُوا آمَنُوا ال  وَعَمِل
الحَِاتِ  حَقِّ  وَتَوَاصَوْا الصَّ بْرِ  وَتَوَاصَوْا بِالْ فلفظ الإنسان عام بدلیل الاستثناء منھ ، . )٤٠٠(بِالصَّ

 )٤٠١(ان كل إنسان في خسر إلا الذین آمنوا:محل أداة التعریف، فیكون المعنى) كل(وصحة حلول 
إذا كان یفید العھد أو لتعرف الماھیة فالمفرد المعرف ) أل(، وقد رد على ھذا القول بأن المعرف بـ

  . )٤٠٢(بھا لا یكون من العموم
 مِّن قَومٌ  یَسْخَرْ  لاَ   :مثل قولھ تعالى: )٤٠٣(لواقعة في سیاق النفي والنھيـ النكرة ا ٦

ُل فَلاَ  :و قولھ تعالى )٤٠٤(قَوْمٍ  َّھُمَا تَق ُفٍّ  ل ُسُوقَ  وَلاَ  رَفَثَ  فَلاَ  :وقولھ تعالى )٤٠٥(أ َ  ف  وَلا
حَجِّ  فيِ جِدَالَ    .)٤٠٦(الْ

ھْرَ  مِنكُمُ  شَھِدَ  فَمَن :مثل قولھ تعالى)٤٠٧(:ـ أسماء الشرط٧ یَصُمْھُ  الشَّ    )٤٠٨(فَلْ
  

                                                
، دلالة العموم والخصوص في النص القرآني ١٢٥/العلامة الحلي :مبادئ الوصول إلى علم الأصول )  ٣٩٥(
 .٥٤:حسین علي شبع :
  .٣٥٠:صبحي الصالح:علوم القرآن  ، مباحث في ١/١٣١:المظفر :أصول الفقھ  )٣٩٦(

  .٣٨:المائدة  سورة )٣٩٧(

  ٢:سورة النور) ٣٩٨(

  .٢:سورة الإنسان) ٣٩٩(

     .٣ـ  ١: سورة العصر ) ٤٠٠(

    .٢٠٦:فاضل عبد الواحد عبد الرحمن:،الإنموذج في أصول الفقھ٣٥:صبحي الصالح:مباحث في علوم القرآن:ظ) ٤٠١(

    .١/١٣١:المظفر:، أصول الفقھ ١/٨٤:الصدر محمد باقر:دروس في علم الأصول: ظ) ٤٠٢(

    .٢/٤٢:السیوطي:الإتقان) ٤٠٣(

    .١١:سورة الحجرات) ٤٠٤(

    .٢٣:سورة الإسراء) ٤٠٥(

     .١٩٧:سورة البقرة) ٤٠٦(

    .٢٢٠:مناع القطان:مباحث في علوم القرآن ) ٤٠٧(

     .١٨٩:سورة البقرة) ٤٠٨(
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بَیْتَ  حَجَّ  َ◌مَنْ  :قولھ تعالى وِ  الْ َ یْھِ  جُنَاحَ  فَلاَ  اعْتَمَرَ  أ َ َن عَل فَ  أ وَّ ھِمَا یَطَّ ِ للعموم في  )٤٠٩( ب
ُواْ  وَمَا :العاقل، وقولھ تعالى َیْكُمْ  یُوَفَّ  خَیْرٍ  مِنْ  تُنفِق ل ِ   . )٤١٠(إ

ُواْ  وَمَا :وقولھ تعالى َمْھُ  خَیْرٍ  مِنْ  تَفْعَل ُ  یَعْل  :للعموم في غیر العاقل، وقولھ تعالى )٤١١(اللهّ
 ُُّواْ  كُنتُمْ  مَا وَحَیْث ً   :للعموم في المكان ،وقولھ تعالى )٤١٢(شَطْرَهُ  وُجُوِھَكُمْ  فَوَل یّا َ ا أ  تَدْعُواْ  مَّ

َھُ  سْمَاء فَل َ حُسْنَى الأ   .للعموم في الأسماء )٤١٣(الْ
  )٤١٤(:ـ الأسماء الموصولة٨

ً وتذكیرا وتأنیثا مثل قولھ تعالى ُھُمْ  :الأسماء الموصولة إفرادا وتثنیة وجمعا َّذِي كَمَثَلِ  مَثَل  ال
ً  اسْتَوْقَدَ  ا نَارا َمَّ َضَاءتْ  فَل َھُ  مَا أ ُ  ذَھَبَ  حَوْل نُورِھِمْ  اللهّ ِ ذَانَ  :، وقولھ تعالى )٤١٥(ب َّ تیَِانِھَا وَالل ْ  یَأ

َّتيِ :، و قولھ تعالى (٤١٦)فَآذُوھُمَا مِنكُمْ  تیِنَ  وَاللا ْ فَاحِشَةَ  یَأ سَآئكُِمْ  مِن الْ یْھِنَّ  فَاسْتَشْھِدُواْ  نِّ َ  عَل
رْبَعةً  َ نكُمْ  أ ذِینَ  :، وقولھ تعالى)٤١٧( مِّ َّ ل ِّ ُواْ  ل َحْسَن حُسْنَى أ ٌ  الْ وقولھ تعالى ،)٤١٨(وَزِیَادَة
َِّتي تیِنَ  وَاللا ْ فَاحِشَةَ  یَأ سَآئكُِمْ  مِن الْ َیْھِنَّ  فَاسْتَشْھِدُواْ  نِّ رْبَعةً  عَل َ نكُمْ  أ   .)٤١٩(مِّ

 
للعام أقسام محدودة، ذكرھا العلماء والباحثون مبینین نوعیة العام المراد بحثھ فقسموه      

  :)٤٢٠(إلى ثلاثة أقسام وھي
ُ  :،قال تعالى:الباقي على عمومھ:الأول كُلِّ  وَاللهّ ِ  رَبُّكَ  یَظْلمُِ  وَلاَ  :، وقولھ )٤٢١(عَلیِمٌ  شَيْءٍ  ب
 ً حَدا َ مَتْ  :وقولھ (٤٢٢) أ یْكُمْ  حُرِّ َ ھَاتُكُمْ  عَل مَّ ُ   .فانھ لا خصوص فیھا.(٤٢٣)أ

                                                                                                                                                   
  

    .١٥٨:سورة البقرة) ٤٠٩(

     .٢٧٢:البقرةسورة ) ٤١٠(

    .١٩٧:سورة البقرة) ٤١١(

    .١٤٤:سورة البقرة) ٤١٢(

    .١١٠:سورة الإسراء) ٤١٣(

    .٣٠٥:صبحي الصالح:، مباحث في علوم القرآن ٢/٤١:السیوطي:الإتقان ) ٤١٤(

     .١٧:البقرة) ٤١٥(

    .١٦:سورة النساء) ٤١٦(

     .١٥:النساء) ٤١٧(

     ٢٦:یونس ) ٤١٨(

     .١٥:سورة النساء) ٤١٩(

    .٢١٨ـ  ٢١٧:مناع القطان:مباحث في علوم القرآن ) ٤٢٠(
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َّذِینَ  :العام المراد بھ الخصوص قولھ تعالى:الثاني َھُمُ  قَالَ  ال اسُ  ل ِنَّ  النَّ اسَ  إ َكُمْ  جَمَعُواْ  قَدْ  النَّ  ل
والمراد بالناس الثانیة أبو سفیان لا ، فالمراد بالناس الأولى نعیم بن مسعود  )٤٢٤( فَاخْشَوْھُمْ 

مَا :العموم في كل منھما ، یدل على ھذا قولھ تعالى نَّ ِ یْطَانُ  ذَلكُِمُ  إ فوقعت الإشارة )٤٢٥(الشَّ
ھ وكقول) إنما أولئكم الشیطان(إلى واحد بعینھ ولو كان المعنى بھ جمعا لقال  ذَلكُِمُ بقولھ 
مَلآئكَِةُ  فَنَادَتْھُ   :تعالى ِّي قَائِمٌ  وَھُوَ  الْ مِحْرَابِ  فيِ یُصَل والمنادى جبرائیل كما في  )٤٢٦( الْ

فیِضُواْ  ثُمَّ   :قراءة ابن مسعود ، وقولھ تعالى  َ فَاضَ  حَیْثُ  مِنْ  أ َ اسُ  أ ، والمراد )٤٢٧( النَّ
  .بالناس إبراھیم أو سائر العرب

 
ُواْ   :وأمثلتھ في القرآن الكریم كثیرة ، ومنھا قولھ تعالى         َكُمُ  یَتَبَیَّنَ  حَتَّى وَاشْرَبُواْ  وَكُل  ل
خَیْطُ  بْیَضُ  الْ َ خَیْطِ  مِنَ  الأ سْوَدِ  الْ َ فَجْرِ  مِنَ  الأ ِ   :، وقولھ تعالى )٤٢٨( الْ ّ ِ َى وَ اسِ  عَل  حِجُّ  النَّ
بَیْتِ  یْھِ  اسْتَطَاعَ  مَنِ  الْ َ ل ِ یلاً  إ ِ   . )٤٢٩( سَب

 
لم یقف عند العام والخاص موقفا مستقلا  قدم نجد ان العلامة الطباطبائي بعد كل ما ت

بشأنھ من جھة تعریفھ وتلخیصھ وإنما كان اھتمامھ بھذا الموضوع من جھة الآیات التي 
حَمْدُ   :ھ تعالىفسرھا وكشف عن المراد الإلھي منھا ، من ذلك قول ِ  الْ َّ َّذِي ِ نزَلَ  ال َ َى أ  عَل

كِتَابَ  عَبْدِهِ  َمْ  الْ َّھُ  یَجْعَل وَل ونكرّ عوجا لیعم جمیع أنواعھ لأنھا نظرة في سیاق ( (٤٣٠) عِوَجَا ل
                                                                                                                                                   

    .١٧٦:سورة النساء) ٤٢١(

   .٤٦:سورة الكھف ) ٤٢٢(

    .٢٣:سورة النساء) ٤٢٣(

    .١٧٣:سورة آل عمران) ٤٢٤(

    .١٧٥:سورة آل عمران) ٤٢٥(

     .٣٦:سورة آل عمران) ٤٢٦(

، مباحث في علوم القرآن ٢/٤٢:سیوطي ال:، الإتقان ٢/٢٢٠:الزركشي:البرھان : ،ظ١٩٩: سورة البقرة) ٤٢٧(
    .٢١٧:مناع القطان :

     .١٨٧:سورة البقرة) ٤٢٨(

    .٩٧:آل عمران:سورة ) ٤٢٩(

     .١:سورة الكھف) ٤٣٠(
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عقب السید ،)٤٣١()النفي والمعنى انھ في غایة الاستقامة لا تناقض فیھ ولا اختلاف في معانیھ
ووقوع عوجا وھو نكرة في سیاق النفي یفید العموم فالقرآن :(الآیة قائلاً الطباطبائي بشأن 

  .)٤٣٢()مستقیم في جمیع جھاتھ ،فصیح في لفظھ بلیغ في معناه
یْھِ  یُجْبَى...  :ـ قال تعالى٢ َ ل ِ ومعنى الكلیة (ذكر الزمخشري  )٤٣٣( ...شَيْءٍ  كُلِّ  ثَمَرَاتُ  إ

ُوتیَِتْ   :كقولھ تعالى )٤٣٤( )الكثرة وذھب العلامة الطباطبائي ان ،  )٤٣٥(  شَيْءٍ  كُلِّ  مِن وَأ
  .)٤٣٦( )الكل للتكثیر لا للعموم لعدم إرادة العموم قطعا(
َھُمْ  مَنَافعَِ  لیَِشْھَدُوا : ـ قال سبحانھ٣ ِ  اسْمَ  وَیَذْكُرُوا ل یَّامٍ  فيِ اللهَّ َ ُومَاتٍ  أ عْل َى مَّ  مِّن رَزَقَھُم مَا عَل

نْعَامِ  بَھِیمَةِ  وذكر صاحب مجمع البیان في بیان الآیة  )٤٣٨(، منافع الدنیا والآخرة)٤٣٧( الأَْ
وإثبات أحد المنفعتین :(قال السید الطباطبائي  )٤٣٩()ھي منافع الآخرة وھي العفو والمغفرة(

  . )٤٤٠()لا ینفي العموم
مَ   :ـ قال تعالى٤ َّ سْمَاء آدَمَ  وَعَل َ َّھَا الأ دل :(بین صاحب البحر المحیط ان  (٤٤١)  كُل ذي ی ال

م یب علیھ اللفظ ان الله علم آدم ھیالأسماء ول ل دل قول ا أسماء مخصوصة ب ان لن َّھَ  علىكُل
مول ة )٤٤٢()الش ان الآی ي بی ھ الله ف ة رحم ب العلام   وذھ

ائلا ھ :(ق ا صرحوا ب ى م وم عل د العم و یفی اللام وھ ى ب الى جمع محل ھ تع ي قول والأسماء ف
  . )٤٤٣()مضافا إلى انھ مؤكد بقولھ كلھا

دامى  رین الق ھ آراء المفس ي رأی ق ف د واف ائي ق ید الطباطب د ان الس دم نج ا تق لال م ن خ م
  :والمحدثین في العام

                                                
    .٦/٩٤:أبي حیان الأندلسي:البحر المحیط) ٤٣١(

    .١٣/٢٣٧:المیزان) ٤٣٢(

    .٥٧:سورة القصص) ٤٣٣(

  .٢/٢٧١:النسفي  ، تفسیر ٢٥/٣:الرازي:، التفسیر الكبیر  ٣/٤٢٧:الكشاف) ٤٣٤(

    .٢٣:سورة النمل) ٤٣٥(

    .١٦/٦٠:المیزان) ٤٣٦(

    .٢٨:سورة الحج) ٤٣٧(

    .١٣٩ـ  ٩/١٣٨:الآلوسي:، روح المعاني ٣٥١:ابن عباس ـ الفیروز آبادي  من تفسیرالمقباس  تنویر) ٤٣٨(

    .٧/١٤٦:الشیخ الطبرسي:مجمع البیان) ٤٣٩(

    .١٤/٣٧٧:المیزان) ٤٤٠(

    .٣١:سورة البقرة ) ٤٤١(

    .١/٤٦:ابن حیان الأندلسي)٤٤٢(

    .١/١١٩:المیزان) ٤٤٣(
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یُّھَا یَا  :ـ وأحیانا یخالفھم الرأي كما في قولھ تعالى٥  َ َّذِینَ  أ ُواْ  آمَنُواْ  ال وْف َ ُودِ  أ عُق الْ ِ  )٤٤٤(  ب
اختلف أھل التأویل في العقود التي أمر الله تعالى و:(في معنى الآیة علق الشیخ الطوسي

ھي العقود  قال قوم،فبالوفاء بھا في ھذه الآیة بعد إجماعھم على ان المراد بالعقود العھود 
، وقیل أنھا )٤٤٥()د بعضھم بعضا على النصر والمؤازرةقالتي كان أھل الجاھلیة قد عا

وحرم بھ وطاعتھ،فیما أحل لھم، أ نھ على عباده بالإیمانالعھود التي أخذ الله سبحا
  .)٤٤٦()علیھم

على ان ظاھر  .فھذه الوجوه لا دلیل على شيء منھا من جھة اللفظ:(أما صاحب المیزان قال
ً الجمع المحلى باللام وإطلاق العقد عرف الحمل على فیلائمھا لا إلى كل عقد وحكم  ةبالنسب ا

  .)٤٤٧()العموم وھو الأوجھ
ذِینَ  :ـ قال تعالى ٦ َّ ُوا وَال تِل ُ یلِ  فيِ ق ِ ِ  سَب َن اللهَّ َھُمْ  یُضِلَّ  فَل عْمَال َ الجھاد في دین في أي (، )٤٤٨(أ

في  نزلت في یوم احد ورسول الله (ذكر السیوطي إلى ان الآیة ، )٤٤٩()الله یوم احد
تخصیص من (اما السید الطباطبائي فذھب إلى أنھ)٤٥٠()الشعب وقد فشت الجراحات والقتل

  .)٤٥١()والسیاق سیاق العمومغیر مخصص 
وُجُوهُ  وَعَنَتِ  :ـ قال تعالى٧ حَيِّ  الْ قَیُّومِ  للِْ ً  حَمَلَ  مَنْ  خَابَ  وَقَدْ  الْ ما والظلم یعم الشرك )٤٥٢(ظُلْ

فالمراد بھم المجرمون غیر ( )٤٥٣(والمعاصي وخیبة كل حامل بقدر ما حمل من الظلم
المؤمنین فلھم الخیبة لسوء الجزاء لا كل من حمل ظلما ما أي ظلم كان من مؤمن أو كافر 

  .)٤٥٤()بالشفاعةیومئذ فان المؤمن لا یخیب 
ا كَلاَّ : ـ قال تعالى٨ َمَّ مَرَهُ  مَا یَقْضِ  ل َ واختیر أن یحمل عدم القضاء على عموم  )٤٥٥(أ

، وقیل انھ جمیع )٤٥٦(م علیھ ھو الإنسان المستغتي أو ھو الجنسالنفي،أما على ان المحكو

                                                
  .١:سورة المائدة)  ٤٤٤(
 .٣/٤١٤:الشیخ الطوسي:التبیان) ٤٤٥(

     .٣/٢٦٠:الطبرسي:مجمع البیان في تفسیر القرآن ) ٤٤٦(

   .٥/١٥٨:الطباطبائي السید) ٤٤٧(

     ٤:محمد سورة ) ٤٤٨(

    .٩/١٦٣:الطبرسي:مجمع البیان) ٤٤٩(

    .٦/٤٨:السیوطي:الدر المنثور) ٤٥٠(

    .١٨/٢٢٦:السید الطباطبائي:المیزان ) ٤٥١(

    .١١١:سورة طھ ) ٤٥٢(

    .٤/٦٩:تفسیر الثعالبي) ٤٥٣(

    .١٤/٢١٣:السید الطباطبائي:المیزان) ٤٥٤(

    .٢٣:سورة عبس ) ٤٥٥(
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البشر لان المؤمن والكافر یلتقون معا في عدم بلوغھما لدرجة العبودیة الحقة والطاعة 
، إنما الآیات من الذم واللائمة إنما ھو )٤٥٧(الكاملة التي تلیق بجلالة وعظمة الباري جل شأنھ

ِنَّ  :في الكفر كما في قولھ تعالىللإنسان بما في طبعھ من الإفراط  نسَانَ  إ ِ ُومٌ  الإ ارٌ  لَظَل  )٤٥٨(كَفَّ
ینطبق على من تلبس بالكفر وافرط فیھ بالعناد ومنھ یظھر عدم  :(بین السید الطباطبائي إلى انھ 

استقامة ما نقل عن بعضھم إنَّ الآیة على العموم في الكافر والمسلم لم یعبده احد حق 
  .)٤٥٩()عبادتھ

 
 ً والاختصاص والخصوصیة  )٤٦٠(خصھ بالشيء خصوصا وخصوصیة والفتح أفصح:الخاص لغة

وخص ،)٤٦١(والتخصص تفرد بعض الشيء بما لا یشاركھ وذلك خلاف العموم والتعمیم والتعمم
خصصھ بمعنى خصھ  )٤٦٢(الشيء خصوصا من باب قعد خلاف عم فھو خاص واختص مثلھ

  .، والخصوص الانفراد یقابلھ العموم)٤٦٣(وخصص الشيء ضد عم والخاص ضد العام

                                                                                                                                                   
    .١٠/٢٤٧:الآلوسي:روح المعاني ) ٤٥٦(

    .١٩/٣٠٨:ناصر مكارم الشیرازي:تفسیر الأمثل)٤٥٧(

     .٣٤:سورة إبراھیم) ٤٥٨(

    .٢٠/٢٠٨:السید الطباطبائي:المیزان) ٤٥٩(

    .٣/١٠٣٧:الجوھري:مختار ا لصحاح ) ٤٦٠(

    .٢٨٤:الراغب الاصفھاني:المفردات) ٤٦١(

    .١/١٧١:الفیومي:المصباح المنیر ) ٤٦٢(

    .٣/٧٠٥:محمد فرید وجدي :العشرین  دائرة معارف القرن) ٤٦٣(
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ھو ما :(أطلق العلماء المتقدمین والمتأخرین عدة تعریفات اصطلاحیة فقیل :فالخاص إصطلاحا
ھو :(، وعرف كذلك  )٤٦٥()ھو بیان ما لم یرد باللفظ العام:( ، و قیل أیضا)٤٦٤()تناول شيء واحد

ھو (،وذكر احمد فراج حسین )٤٦٦()أو المكلفالحكم الذي لا یشمل الا بعض أفراده موضوعھ ان المتعلق 
صرف العام عن عمومھ (، وقال باحث ھو  )٤٦٧()صرف اللفظ عن عمومھ وقصره على بعض أفراده 

  .)٤٦٨()وقصره على بعض ما یتناولھ من الافراد لدلیل یدل على ذلك
 )٤٦٩()ما دل على حكم موافق أو مناف لحكم عام أوسع منھ شمولا:( ث إلى أنھالبحوخلص 

  .)٤٧٠()ھو الذي لا یستغرق الصالح لھ من غیر حصر(وقیل . 

 
ینقسم المخصص على رأي المشھور القائلین بجواز تخصیص العام مطلقا ـ إلى قسمین 

  :المخصص المتصل والمخصص المنفصل، وكل منھما ینقسم إلى أنواع :رئیسین 
  :)٤٧١(وھو خمسة أنواع ھي:المخصص المتصل

ِلاَّ  ھَالكٌِ  شَيْءٍ  كُلُّ كقولھ تعالى:ـ الاستثناء١ ِ  كَفَرَ  مَنوكقولھ سبحانھ، (٤٧٢) وَجْھَھُ  إ ّ ا ِ  ب
َّ  إیمَانِھِ  بَعْدِ  مِن ِلا كْرِهَ  مَنْ  إ ُ بھُُ  أ یمَانِ  مُطْمَئنٌِّ  وَقَلْ ِ الإ ِ   . )٤٧٣( ب
  ولا خلاف :(والمراد بھا الصفة المعنویة على ما حققھ علماء البیان، قال المازني:ـ الصفة٢

فالمراد بالصفة ھنا كل ما اشعر .)٤٧٤()في اتصال التوابع ، وھي النعت والتوكید والعطف والبدل 
مْ  وَمَنبمعنى یتصف بھ أفراد العام ومن الأمثلة على ذلك قولھ تعالى َّ ً  مِنكُمْ  یَسْتَطِعْ  ل َن طَوْلا  یَنكِحَ  أ

مُحْصَنَاتِ  مُؤْمِنَاتِ  الْ ا فَمِن الْ تْ  مِّ انُكُم مَلَكَ یْمَ َ ن أ اتِكُمُ  مِّ اتِ  فَتَیَ مُؤْمِنَ ظ  )٤٧٥( الْ اتِكُمُ  ،فلف ام   فَتَیَ ع
ف  ص بوص ھ خص افرات لكن ات الك اتِ  یشمل المؤمن مُؤْمِنَ ھ : ـ الشرط٣. الْ ة قول ن الأمثل وم

الى مْ   :تع فُ  وَلَكُ ا نِصْ رَكَ  مَ مْ  تَ زْوَاجُكُ َ ِن أ مْ  إ َّ ن ل نَّ  یَكُ ھُ َّ   ل
                                                

    .١/٩٧:السید المرتضى:الذریعة إلى أصول الشریعة) ٤٦٤(

    .٣٠:الشیرازي:اللمع في أصول الفقھ) ٤٦٥(

    .١/١٢٩:المظفر:أصول الفقھ) ٤٦٦(

    .٢٢٢:أحمد فراج حسین :أصول الفقھ الإسلامي ) ٤٦٧(

    .٢١٣:الرحمنفاضل عبد الواحد عبد :الأنموذج في أصول الفقھ) ٤٦٨(

    .١/٣٠٩:الكافي في أصول الفقھ ـ محمد سعید الحكیم) ٤٦٩(

    .٥٣٦:فھد الرومي:، دراسات في علوم القرآن  ٢١٩/مباحث في علوم القرآن ـ مناع القطان ) ٤٧٠(

    .٢١٩:مناع القطان:مباحث في علوم القرآن ) ٤٧١(

 . ٣٨:سورة القصص) ٤٧٢(

  .   ١٠٦:سورة النحل )٤٧٣(

 .   ١/٥٠٢:الشوكاني:إرشاد الفحول) ٤٧٤(

  .   ٢٥:سورة النساء )٤٧٥(
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مْ  فلفظ(٤٧٦) وَلَدٌ  زْوَاجُكُ َ ا وخصص بالشرط  أ د وغیرھ ام یشمل ذات الول ِن ع مْ  إ َّ نَّ  یَكُن ل ھُ َّ    ل
دٌ  ر ذات  وَلَ ي غی ا ھ ف مالھ زوج نص رث ال ي ی ة الت ا لزوج دف   .الول

  

ُواْ  وَلاَ  :ومن أمثلتھ قولھ تعالى: ـ الغایة ٤ ى رُؤُوسَكُمْ  تَحْلقِ غَُ  حَتَّ َّھُ  الْھَدْيُ  یَبْل : ، وقولھ  (٤٧٧)مَحِل
 َ(٤٧٨)  یَطْھُرْنَ  حَتَّىَ  تَقْرَبُوھُنَّ  َ◌لا.  
مَّ  :وذلك كقولھ تعالى:ـ بدل البعض من الكل٥ نْھُمْ  كَثیِرٌ  وَصَمُّواْ  عَمُواْ  ُ◌ثَّ   )٤٧٩( مِّ

واْ  عَمُواْ  فقولھ نْھُمْ  كَثیِرٌ   یفید العموم وخصص ببدل البعض  وَصَمُّ   .  مِّ
اع أو : المخصص المنفصل: الثاني ة أو حدیث أو إجم ي موضع آخر من آی وھو ما كان ف
اس القرآن.قی ص ب ا خ الى )٤٨٠(فیم ھ تع اتُ   :كقول قَ َّ مُطَل نَ  وَالْ ھِنَّ  یَتَرَبَّصْ ُسِ نف َ أ ِ ةَ  ب َثَ    ثَلا
ُرُوَءٍ  مدخولا بھا أو غیر مدخول ، فھو عام في كل مطلقة حاملا كانت أو غیر حامل )٤٨١( ق

ھ ص بقول ا، خ وْلاَتُ   :بھ ُ الِ  وَأ حْمَ نَّ  الأَْ ُھُ جَل َ َن أ عْنَ  أ نَّ  یَضَ َھُ ھ)٤٨٢( حَمْل   وبقول
:  ذَا ِ تُمُ  إ اتِ  نَكَحْ مُؤْمِنَ مَّ  الْ وھُنَّ  ثُ قْتُمُ َّ ن طَل لِ  مِ َن قَبْ وھُنَّ  أ ا تَمَسُّ مْ  فَمَ َكُ یْھِنَّ  ل َ نْ  عَل   مِ
ةٍ   حَلَّ   :، وما خص بالحدیث كقولھ تعالى(٤٨٣) عِدَّ َ ُ  وَأ بَیْعَ  اللهّ مَ  الْ ا وَحَرَّ بَ خص  (٤٨٤) الرِّ

ال ر ق ن عم نھى :(من البیع البیوع الفاسدة التي ذكرت في الحدیث ،كما في البخاري عن اب
ث).عن عسب الفحلرسول الله  ة المواری اع أی ا خص بالإجم یكُمُ  : وم ُ  ُ◌یوصِ ي اللهّ  فِ

مْ  َدِكُ وْلا َ كَرِ  أ ذَّ لُ  للِ ظِّ  مِثْ یْنِ  حَ نثَیَ ُ ص)٤٨٥(الأ ق لان خ اع الرقی ا بالإجم انع منھ رق م ن ال  م
انیَِةُ وما خص بالقیاس آیة الزنا.الإرث انيِ الزَّ نْھُمَا وَاحِدٍ  كُلَّ  فَاجْلدُِوا وَالزَّ دَةٍ  مِئَةَ  مِّ  )٤٨٦(جَلْ
اسخص  د بالقی الى فیھا العب ھ تع ي قول ة ف وم الآی ى تخصیصھا عم ي نص عل ة الت ى الأم  :عل

                                                
 .١٢:سورة النساء) ٤٧٦(

 . ١٩٦:سورة البقرة ) ٤٧٧(

 . ٢٢٢:سورة البقرة ) ٤٧٨(

  .٧١:سورة المائدة )٤٧٩(

  .٢٢٠:مناع القطان:مباحث في علوم القرآن ) ٤٨٠(

  .٢٢٨:سورة البقرة) ٤٨١(

  .٤:الطلاق ) ٤٨٢(

  .٤٩:سورة الأحزاب) ٤٨٣(

  .٢٧٥:البقرةسوة  ) ٤٨٤(

  .١١:سورة النساء ) ٤٨٥(

 .٢:سورة النور ) ٤٨٦(
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یْھِنَّ  فُ  فَعَلَ ا نِصْ ى مَ نَاتِ  عَلَ مُحْصَ نَ  الْ ذَابِ  مِ عَ   .)٤٨٧( الْ
 

یمكن أن نلاحظ بعد ذكرنا لتعریفي العموم و الخصوص ان العلاقة بینھما ھي علاقة العموم 
یصدق أحدھما على (أي .والخصوص المطلق ؛لأن كل عام ھو خاص ولیس كل خاص ھو عام

جمیع ما یصدق علیھ الآخر وعلى غیره،كالحیوان والإنسان فكل ما یصدق على الإنسان یصدق 
، و الفرق بین العام والمراد )٤٨٨()فانھ یصدق الحیوان بدون الإنسان ،سولا عك،علیھ الحیوان 

  :بین العام المخصوص من وجوه أھمھا
ـ أن العام المراد بھ الخصوص لا یراد شمولھ لجمیع الأفراد من أول الأمر،لا من جھة تناول ١

أما العام .)٤٨٩(اللفظ ولا من جھة الحكم ،بل ھو ذو أفراد استعمل في فرد واحد منھا أو أكثر
المخصوص فأرید عمومھ وشمولھ لجمیع  الأفراد من جھة تناول اللفظ لا من جھة الحكم، فالناس 

ذِینَ  :في قولھ َّ اسُ  لَھُمُ  قَالَ  ال وان كان عاما إلا انھ لم یرد لفظا وحكما سوى فرد  (٤٩٠)النَّ
ِ واحد،أما لفظ الناس في قولھ ّ ِ اسِ  عَلَى وَ بَیْتِ  حِجُّ  النَّ فھو عام أرید بھ ما یتناولھ اللفظ )٤٩١(الْ

  . )٤٩٢(من الأفراد
ف ـ والأول مجاز قطعا، لنقل اللفظ موضوعھ الأصلي واستعمالھ في بعض أفراده، بخلا٢

   .)٤٩٣(وجمیع الحنابلةأكثر الشافعیة وكثیر من الحنفیة، وعلیھ،الثاني، فالأصح فیھ انھ حقیقة
  .)٤٩٤(، وقرینة الثاني لفظیة وقد تنفك ـ وقرینة الأول عقلیة غالبا ولا تنفك عنھ٣

 
لقد كان المفسرون یلتقطون الكلمة ویتدبرون أمرھا من القرآن الكریم ثم یستنبطون ھذه 

  .الكلمة بوعي ونضوج كاملین وفق سیاق الآیات القرآنیة الكریمة 
حَمْدُ  :ـ قال تعالى ١ ِ  الْ َمِینَ  رَبِّ  ّ عَال حْمنِ  الْ حِیمِ  الرَّ : قال الإمام الصادق (،  )٤٩٥(الرَّ

وبین العلامة ،)٤٩٦()الرحمن اسم خاص لصفة عامة والرحیم اسم عام لصفة خاصة
صفة بصفة عامة والرحیم اسما عاما ب اخاص اوأما كون الرحمن اسم(الطباطبائي ان الآیة 

                                                
  .٢٥:سورة النساء) ٤٨٧(

  .١/٧٨:محمد رضا المظفر:المنطق ) ٤٨٨(

  .٢١٨:مناع القطان:مباحث في علوم القرآن ) ٤٨٩(

  .٩٧:سورة آل عمران ) ٤٩٠(

  .٩٧:سورة آل عمران ) ٤٩١(

  .٢١٩:مباحث في علوم القرآن ) ٤٩٢(

  .٥٣٦:فھد الرومي:القرآن راسات في علوم د) ٤٩٣(

  .٢١٩:مباحث في علوم القرآن ) ٤٩٤(

  .٢:الفاتحة ) ٤٩٥(

  .١/٨١:الفیض الكاشاني:تفسیر الصافي )٤٩٦(
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مؤمن والرحیم عام للدنیا أن الرحمن خاص بالدنیا ویعم الكافر وال بھ خاصة فكأنھ یرید
  .)٤٩٧()ویخص المؤمنینوالآخرة،

اسِ  وَمِنَ  :ـ قال تعالى ٢ ُھُ  یُعْجِبُكَ  مَن النَّ حَیَاةِ  فيِ قَوْل نْیَا الْ َ  وَیُشْھِدُ  الدُّ ىَ اللهّ ھِ  فيِ مَا عَل ِ ب  قَلْ
َدُّ  وَھُوَ  ل َ خِصَامِ  أ لأنھ یظھر  ،ث في المراثيلانزلت الآیات الث:( قال ابن عباس. )٤٩٨( الْ

ھو بیان لعموم الآیة ولا :(الطباطبائي بشأن الآیة قائلا وعلق السید  )٤٩٩(خلاف ما یبطن
  . )٥٠٠()خاص لشأن ینافي كون النزول

مْ  :ـ قال تعالى٣ َ ل َ َى تَرَ  أ ل ِ ذِینَ  إ َّ ُوفٌ  وَھُمْ  دِیَارِھِمْ  مِن خَرَجُواْ  ال ل ُ مَوْتِ  حَذَرَ  أ َھُمُ  فَقَالَ  الْ ُ  ل  اللهّ
حْیَاھُمْ  ثُمَّ  مُوتُواْ  َ ِنَّ  أ َذُو اللهَّ  إ ىَ فَضْلٍ  ل اسِ  عَل ـكِنَّ  النَّ َ كْثَرَ  وَل َ اسِ  أ ِنَّ   .) (٥٠١) یَشْكُرُونَ  لاَ  النَّ  إ

َذُو اللهَّ  قیل ھو على العموم في حق الكافة في الدنیا وقیل ھو على  ل على الناسفَضْ  ل
وھؤلاء الذین تفضل الله :(بقولھوعقب السید الطباطبائي )٥٠٢()الخصوص في حق المؤمنین
   .)٥٠٣()علیھم بالإحیاء طائفة خاصة

قَیْنَا :ـ قال تعالى ٤ لْ َ عَدَاوَةَ  بَیْنَھُمُ  وَأ بَغْضَاء الْ َى وَالْ ل ِ قیَِامَةِ  یَوْمِ  إ قیل یرید بھا الیھود ()٥٠٤( الْ
سیاق  راجع إلى الیھود على ما ھو ظاھر وقوع الجملة في بَیْنَھُمُ  وضمیر ( )٥٠٥()خاصة

من خلال ما )٥٠٦()الیھود خاصة وان كانت الآیات بدأت في أھل الكتاب عامة لىالكلام ع
تقدم نجد ان السید الطباطبائي قد وافق رأي المفسرین القدامى  المحدثین في الخاص، بینما نجد 

  :العلامة الطباطبائي قد خالف آراء المفسرین القدامى والمحدثین في الخاص وكما یأتي
ِن  :تعالى ـ قال٣ َّ  شَيْءٍ  مِّن وَإ ِلا الخازنون للماء  حن،كأنھ قال ن )٥٠٧(  خَزَائنُِھُ  عِندَنَا إ

نحن (ذكر الآلوسي،)٥٠٨()على معنى نحن القادرون على خلقھ في السماء وإنزالھ منھا

                                                
  .١/٢٣:السید الطباطبائي :المیزان  ) ٤٩٧(

 . ٢٠٤:سورة البقرة ) ٤٩٨(

  .٢/٥٥:الطبرسي :مجمع البیان) ٤٩٩(

  .٢/١٠٠:السید الطباطبائي :المیزان في تفسیر القرآن ) ٥٠٠(

  .٢٤٣:سورة البقرة ) ٥٠١(

 .١/٢٢٤: تفسیر البغوي  ) ٥٠٢(

  .٢/٢٧٩:المیزان في تفسیر القرآن) ٥٠٣(

  .٦٤:سورة المائدة ) ٥٠٤(

  .٣/٣٧٨:الطبرسي:مجمع البیان ) ٥٠٥(

  .٦/٣٦:السید الطباطبائي: المیزان في تفسیر القرآن ) ٥٠٦(

  .٢١:سورة الحجر ) ٥٠٧(

  .١/٦٦٣:النسفيتفسیر  )٥٠٨(
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ولا :(اما العلامة الطباطبائي قال )٥٠٩( )القادرون على إیجاده وخزنھ في السحاب وإنزالھ
ما فیھ من التكلف فتخصیص ما في قولھ وان من شيء من العموم وحصره في یخفى علیك 

منھ تسمیة المطر  دىورد لا یخصص وأرمالنبات من تخصیص الأكثر من غیر شك وال
ذِینَ  :قال تعالى،)٥١٠()خزائن َّ قَوْلَ  یَسْتَمِعُونَ  ال عُونَ  الْ ِ ب َحْسَنَھُ  فَیَتَّ أي ( وبین ابن زمنین)٥١١( أ

والقول كتاب الله واتباعھم لأحسنھ أي یعملوا بما أمرھم الله بھ وینتھوا عما نھاھم بشرھم بالجنة 
یستمعون القول الحق من كتاب الله :( وذكر الشوكاني ان المراد من الآیة الكریمة أي. )٥١٢()الله عنھ

  .)٥١٣()وسنة رسولھ فیتبعون أحسنھ أي محكمھ ویعملون بھ
ا  :، قال تعالى)٥١٤()مخصصوالقولان من قبیل التخصیص من غیر ( نَّ ِ نَا نَحْنُ  إ لْ كْرَ  نَزَّ ا الذِّ نَّ ِ َھُ  وَإ  ل

أي من التحریف والزیادة والنقص بأن جعلناه معجزة مباینة لكلام البشر بحیث ( )٥١٥( لَحَافِظُونَ 
لا یخفى تغییر نظمھ على أھل اللسان أو نفي تطرق الخلل إلیھ في الدوام بضمان الحفظ لھ كما 

ا اشار القرطبي إلى أن .)٥١٦()نفى أن یطعن فیھ نَّ ِ من أن یزاد فیھ أو ینقص   لَحَافِظُونَ  لَھُ  وَإ
ومن الجائز أن نلتزم بعدم وقوع التحریف في آیات الأحكام :(اما السید الطباطبائي قال )٥١٧()منھ

ولا ینفع ذلك سائر الآیات مدفوع بأن أخبار العرض مطلقة فتخصیصھا بذلك تخصیص من غیر 
یتضح لدى الباحث ان النھج الذي مضى علیھ السید الطباطبائي مجملھ العام على .)٥١٨()مخصص

في تفسیره یلاحق الآیات القرآنیة  باره من باب تفسیر القرآن بالقرآن إذا أخذ السیدالخاص باعت
الكریمة لیحدد منھا العام والخاص وبما في شأنھ إعطاء صورة واضحة لما خصص من العام 

  .ولما لم یخصص وبقي على عمومھ
 

تعد القراءات القرآنیة من الموضوعات المھمة في مادة علوم القرآن فقد تناولھا العلماء   
المسلمین في كتب التفسیر وكتب علوم القرآن وغیرھا ،وبھذا  تعد مادة القراءات وما یتعلق 
بھا من قضایا رافدا مھما من روافد الدرس القرآني لا یمكن تجاھلھ أو التقصیر فیھ لاسیما 

  .سي علوم القرآنلدار

                                                
  .٢٧٦ـ  ٥/٢٧٥:المعاني روح ) ٥٠٩(

  .١٢/١٤١:السید الطباطبائي : المیزان في تفسیر القرآن ) ٥١٠(

  .١٨:سورة الزمر) ٥١١(

  .٤/١٠٨:تفسیر ابن زمنین أبي عبد الله محمد بن عبد الله )٥١٢(

 .٥٧٠ـ  ٤/٥٦٩:فتح القدیر ) ٥١٣(
 .١٧/٢٥٠ :السید الطباطبائي: المیزان في تفسیر القرآن ) ٥١٤(

  .٩:الحجرسورة  ) ٥١٥(

 .  ١/٥٢٦:تفسیر البیضاوي)٥١٦(

  .١٠/٥ :الجامع لاحكام القرآن) ٥١٧(

  .١٢/١٠٧:السید الطباطبائي :المیزان في تفسیر القرآن ) ٥١٨(
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 ً   :القراءات لغة
وقرأ فلان قراءة .()٥١٩()تلاه:قرأ، وقراءة،وقرآنا فھو قارئ قراءة وقراء وقارئین( 

  .)٥٢٠()حسنة،فالقرآن مقروء، وأنا قارئ

 ً   :القراءات اصطلاحا
اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف أو كیفیتھا من تخفیف وتشدید :(عرفھا الزركشي

  . )٥٢١()وغیرھما
ھو مذھب یذھب إلیھ إمام من الأئمة القراء مخالفا بھ غیره في :(ا الزرقاني فقال عنھاأم

النطق بالقرآن الكریم مع اتفاق الروایات والطرق عنھ، سواء أكانت ھذه المخالفة في نطق 
والملاحظ من التعریفین اتحاد الجھة من ان الاختلاف في .)٥٢٢()الحروف أم في نطق ھیئاتھا

ان كان تعریف الزرقاني أكثر وضوحا من ان ذلك الاختلاف صار مذھبا نطق الحروف ،و
علم بكیفیة (لكل عالم من علماء القراءات ولذا عبر عنھ الفضلي بأنھ كما جاء في تعریفھ

ً لناقلھ   .)٥٢٣()أداء كلمات القرآن واختلافھا معزوا
یف وتشدید العلم بكیفیة أداء كلمات القرآن من تخف( وذكر محمد لطفي الصباغ في أن

نستنتج من ذلك ان القراءآت القرآنیة .)٥٢٤()وغیرھما واختلاف ألفاظ الوحي في الحروف
  .ھي اجتھاد لقارئ النص في كیفیة أداء ألفاظ القرآن

 
من المعلوم بأننا لا یمكنا حصر الاختلاف في القراءات السبعة بعدد معین إذ لا عدد ولا 

في الحركات واختلاف في البناء وكذا في التقدیم والتأخیر والزیادة  حصر لھا فاختلاف
والنقصان مد وقصر شدة وتخفیف ترقیق وتفخیم إخفاء وإظھار فك و إدغام إمالة وروم 

  .)٥٢٥(وإشمام وغیر ذلك قد فصّلتھ كتب القراءة
لتیامن والحقیقة ان حصرھا في سبعة أحرف فیھ من التكلف أو قد یمكن إیعازه الى ا      

  .بالعدد سبعة الذي ورد في قولھ
  .ـ الاختلاف في الخطوط أو بداءة الخط ٢ـ عدم التنقیط للحروف                           ١

                                                
 . ١/٢٤:الفیروز آبادي :القاموس المحیط  )٥١٩(
 .٢/٢٥:،مجمع البحرین ،الطریحي ٥/٢٠٥:الفراھیدي:العین )٥٢٠(
 .١/٣١٨:الزركشي:البرھان في علوم القرآن  )٥٢١(
 ١/٢٨٤:الزرقاني:مناھل العرفان في علوم القرآن  )٥٢٢(
  .٥٥:عبد الھادي الفضلي:القراءات القرآنیة ) ٥٢٣(

 .١٦٤:لمحات في علوم القرآن   )٥٢٤(
 .٣٠٣ـ  ١/٢٩٨:محمد ھادي معرفة:تلخیص التمھید في علوم القرآن : ظ  ) ٥٢٥(
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  .)٥٢٦(ـ إسقاط الألفات٤.                                       ـ تأثیر اللھجة٣

 
  :ضوابط معینة للقراءة الصحیحة وھي ثلاثةاتفق علماء القراءات على شروط و       

  .ـ أن تكون موافقة للقراءة العربیّة بوجھ ممن الوجوه ١
  .    ـ أن توافق لقراءة أحد المصاحف ولو احتمالاً ٢
  .)٥٢٧(ـ صحة السند٣

 
في القراءات  یمكن دراسة آراء الإمامیة من خلال آراء الأئمة المعصومین          

فة، ولیس ،فھم لا یرون واقعیة النزول ،نزول القراءات على ھذه الشاكلة المتناقضة والمختل
،وقال الإمام  قال ذلك صادق آل محمد ھنا سوى نص واحد وقراءة واحدة كما 

قرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف یجري من قبل الرواة،وفي :(الباقر
كذب القول ) الناس یقولون ان القرآن نزل على سبعة أحرف:( قیل لھحدیث آخر بعده لما 

وفي روایتین أخریین عن الإمام ) . نزل القرآن على حرف واحد من عند الواحد : ( وقال
أن القراءات غیر :المحقق الخوئيویرى .)٥٢٨()اقرءوا كما یقرأ الناس: ( قال الصادق 

  . )٥٢٩(اجتھادات من القراء أنفسھممتواترة فھي إما منقولة بالآحاد أو انھا 
مسألة القراءات فھي شيء حادث كانت حسب الاجتھادات لجماعة خاصة ( ویرى آخر أن 

رآن ر الق اء یوجب تغیی ا اعتن وا بھ م یعتن انھم ول د زم ا المسلمون لا بع أ بھ  )٥٣٠()لكن لم یعب
ي. ث السبعة  وروى عامة المسلمین أحادیث عن النب ا أحادی راءات منھ واتر الق وحي بت ت

ي  بعة ف أن الأحرف الس ائي ب ة الطباطب رى العلام ذا ی دد ل ا تفسیر مح یس لھ ي ل أحرف الت
ى  دعوة ال ي ال الحدیث محمولة على أقسام الخطاب وأنواع البیان وھي سبعة على وحدتھا ف

ھذه الروایة حصر أصول یمكن أن یستفاد من : ( ،وإذ یقول )٥٣١(الله والى صراطھ المستقیم

                                                
محمد ھادي :، التمھید في علوم القرآن  ٢١٤ـ  ١٨٩:مرتضى العاملي جعفر :حقائق ھامة حول القرآن الكریم : ظ )  ٥٢٦(

  .١٨١ـ  ١٧٧:حسین جوان اراستة :، دروس في علوم القرآن  ١٨ـ  ٩/ ٢:معرفة 

ر : ظ ) ٥٢٧( راءات العش ي الق ر ف ب النش زري :تقری ن الج وم  ٢٨:اب ي عل ان ف ل العرف   ،مناھ
رآن  اني:الق وم  ٢٩٣ـ  ٢٨٩/ ١:الزرق ي عل رآن ،مباحث ف رآن ٢٥٥:صبحي الصالح :الق اریخ الق ي ت ، بحوث ف

  .١٧٠:السید ابو الفضل میر محمدي الزرندي :وعلومھ 

،  ٤/٨٢١:،وسائل الشیعة  ٦٣٣، ٦٣١، والحدیثان الآخران ، ٦٣٠/ ٢:الحدیث الأول والثاني في الكافي)   ٥٢٨(
 .اقرءوا كما علمتم: الإمام الصادق  وفیھ عن

  .١٤٠:،الھادي فیما یحتاجھ التفسیر من المبادئ١٦٣:فسیر القرآن البیان في ت: ظ  ) ٥٢٩(

  .٣٣:محمد الشیرازي: متى جمع القرآن  )  ٥٣٠(

 .٣/٧٥:السید الطباطبائي: المیزان في تفسیر القرآن : ظ)  ٥٣١(
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ة وع من العنای ا إلا بن ة السبعة لا تلائمھ ان بقی ال ف ي الأمث ة ف ارف الإلھی اك .)٥٣٢()المع وھن
تفیض  ا مس ة إلا ان معناھ اظ مختلف ا بألف ان مروی دیث وان ك تھا ان الح رى خلاص آراء أخ

ا اني اختلاف ع  والروایات متقاربة المعنى عند العامة والخاصة وقد اختلفت ھذه المع ً م دیدا ش
ً لھذه السبعة أحرف ومنھا أیضا نزل القرآن على سبعة أحرف أي معان . )٥٣٣(أن كلھا تفسیرا

، ، وحلال وحرام زجر وأمر: صص، ومثل ، وفي بعضھا أمر وزجر، وترھیب، وجدل،وق
ى سبعة أقسام :( ومحكم ومتشابھ، وأمثال، وعن أمیر المؤمنین  رآن عل ان الله أنزل الق

اف  ا ك ل منھ ل وقصك دل ومث ب وج ب وترھی ر وزجر وترغی ي أم  )٥٣٤()صوشاف ،وھ

و  ا ھ لا یمكن حصر م ال ف ى كل ح ر الأحرف،وعل رى ان الاقسام غی ل للحدیث ی والمتأم
الواردة في الحدیث من باب أولى عد حصرھا في غیرھا مستفاد من القرآن بھذه الأقسام السبعة 

  .فھي أكثر من سبعة على كل حال

 
  ـ : اشتھر لدى المتأخرین خاصة علماء أصول الفقھ تقسیم القراءات الى نوعین

وقد  )٥٣٦(، وقسمھا البلقیني الى ثلاثة أقسام متواتر وشاذ وآحاد )٥٣٥(متواتر وشاذ أو آحاد 
  : حرر السیوطي من كلام متقن لابن الجزري ان القراءات أنواع ھي

 المتواتر:الأول 
 المشھور:الثاني 
 الآحاد:الثالث 
 الشاذ:الرابع 
 الموضوع:الخامس 
 ٥٣٧(المدرج:السادس(  

                                                
 .٣/٧٥:ن.م )   ٥٣٢(
  .٣/٧٤:ن .م: ظ)   ٥٣٣(

  .٧٥ـ  ٧٤/  ٣: ن . م  )  ٥٣٤(

  

 

 .٤٧: محمد أحمد خاطر:مكانتھا،مصادرھا،احصاؤھا:قراءة عبد الله بن مسعود  )  ٥٣٥(

 .٩٩/  ١: السیوطي:الإتقان في علوم القرآن  )  ٥٣٦(

: ، ومباحث في علوم القرآن  ٢٩٧/  ١: الزرقاني : ومناھل العرفان في علوم القرآن ،١/١٠٢: ن . م : ظ  ) ٥٣٧(
 .١١٧ـ   ١١٦: محمد حسین الصغیر: ، وتاریخ القرآن  ٢٥٧ـ  ٢٥٦: صبحي الصالح 
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یعد السید الطباطبائي من المفسرین الذین لم یكثروا الحدیث عن القراءات وعلاقتھا   

. )٥٣٨( )كبعض البحوث اللغویة والقراءة والبدیع وما أشبھھا(بالتفسیر فھو لم یعنى بھ 
  .یر القرآن لأنھا لیست ذات تأثیر في معرفة دلالة الآیةمن تفس

بل سكوتھ عنھا یكشف أنھ مطمئن للقراءة .وھذا لا یعني بأنھ قد تخلى عنھا تماما 
مدة في القرآن الكریم بوجھ عام ولكنھ قد یذكر أحیانا قراءة أخرى للآیة تالصحیحة المع

ى وجھ ذلك الاتفاق وكثیر ما ھا مع قراءة المصحف الإمام لیظھر بھ علافق بمؤدتت
  .یذكر المفسر قراءة أخرى لغرض اطلاع القارئ وإیقافھ علیھا

ونرى السید الطباطبائي قد یرجح على قراءة المصحف قراءة أخرى معتمدا على سیاق 
أما القراءات الشاذة فالسید الطباطبائي ینكرھا اذا كانت مخالفة للسیاق . )٥٣٩(الآیات

ُجُورَھُنَّ  القرآني،كقولھ تعالى  ھِ مِنْھُنَّ فَآتُوھُنَّ أ ِ ،قال العلامة  )٥٤٠(  فَمَا اسْتَمْتَعْتُم ب
 فما استمتعتم بھ منھن إلى (وقد قرأ ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنھما الآیة

 )٥٤١(الى أجل مسمى فأما القراءة فھي شاذة لم تثبت قرآنا لوجود زیادة) .أجل مسمى
ھُ  :،وقولھ تعالى نَّ ِ القراءة الشاذة بقراءة بفتح الیاء  )٥٤٢(ھُوَ یُبْدِئُ وَیُعِیدُ إ

والقراءة المشھورة بضم الیاء وكسر الدال وقد بیّن العلامة الطباطبائي وجھ .)٥٤٣(والدال
المقابلة بین المبدئ والمعید یعطي (الترجیح في كون ھذه القراءة المشھورة ھو بسبب 

وأحیانا .)٥٤٤()العرب الإبداء بالشيء وان لم یسمع من ان المراد بالإبداء البدء والافتتاح 
 :یرجح العلامة قراءة غیر مشھورة باعتماده على وحدة السیاق كما في قولھ تعالى

 ً َصِیلا رُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأ ِ وَرَسُولھِِ وَتُعَزِّ َّ ا ِ فقد رجح   )٥٤٥( لتُِؤْمِنُوا ب
لموافقتھا للسیاق علما  )٥٤٦(العلامة قراءة ابن كثیر وأبو عمرو اللذان قرأئ بیاء الغیبة

ُرأت بتاء الخطاب في الأفعال الأربعة    )٥٤٧(بأن القراءة المشھورة ق
                                                

 .٧٥:السید الطباطبائي:القرآن في الإسلام )   ٥٣٨(
  .٢٢٨:علي الأوسي :لطباطبائي ومنھجھ في تفسیر المیزان ا:ظ) ٥٣٩(

  .٢٤:النساء  ) ٥٤٠(

 .٤/٣٠٠:المیزان في تفسیر القرآن :ظ )  ٥٤١(

  .١٣:البروج  ) ٥٤٢(
 .٢٥٣/ ٢٠:المیزان في تفسیر القرآن :ظ )  ٥٤٣(

  .٢٠/٢٥٣:ن. م )  ٥٤٤(

 

 .٩:الفتح )  ٥٤٥(
  .أي لیؤمنوا با ورسولھ ویعزروه ویوقروه ویسبحوه)   ٥٤٦(

  .٢٧٣/ ١٨:العلامة الطباطبائي :المیزان في تفسیر القرآن :ظ )  ٥٤٧(
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یھِ آزَر :(ـ قولھ تعالى١ ِ ب َ بْرَاھِیمُ لأ ِ ذْ قَالَ إ ِ بالفتح  »آزر«القراءات السبع في .()٥٤٨()وَإ
بالضم وظاھره أنھ »آزر« قراءاتیھ وفي بعض الببیان أو بدلا من أفیكون عطف 

أآزرا ((یا آزر أتتخذ أصناما آلھة ،وقد عد من القراءات :منادى مرفوع بالنداء،والتقدیر 
ً أ«وبعده  ،مفتتحا بھمزة الاستفھام ))تتخذ زر بمعنى قوي یأبالنصب مصدر آزر ، »زرا

اد وقد اختلف المفسرون على ضقوي والاعتتللوإذ قال إبراھیم لأبیھ أتتخذ أصناما .
أنھ اسم علم لأبیھ أو لقب أرید بمعناه »آزر«مشھورة والثانیة الشاذة في الالقراءة الأولى 

المدح أو الذم بمعنى المعتضد او بمعنى الأعرج أو المعوج أو غیر ذلك ما ورد في 
 )٥٥١(والطوسي )٥٥٠(وقد وافق السید الطباطبائي كلا من الطبري )٥٤٩()عدة روایات

ً الأب محاعلى أنھ بدل من »آزر«في الوجھ الأول وھو الفتح في . )٥٥٢(وابن كثیر ولا
موافقا فیھ ) الأب(على  »آزرر«إضافة وجھا آخر وھو عطف البیان أي عطف

فقد وافق فیھ »الضم«أما في الوجھ الآخر .الذي ذھب إلیھ دون البدلیة )٥٥٣(القاسمي
  .م یرد ھذا الرأي عن الطبريالطوسي وابن كثیر والقاسمي ول

دَیْھِمْ فَرِحُونَ   :ـ قولھ تعالى٢ َ مَا ل ِ ً كُلُّ حِزْبٍ ب مْرَھُم بَیْنَھُمْ زُبُرا َ عُوا أ  )٥٥٤(  فَتَقَطَّ
ً «والزبر بضمتین جمع زبور وھو الكتاب وقرأ ابن عامر( بفتح الباء وھي زبرة  »زبرا

ً كل وھي الفرقة،وتفرقوا في أمرھم جماعات  ،وھي حزب بما لدیھم فرحونوأحزابا
  . )٥٥٥()أرجح

ً «ووافقھ البیضاوي و قطعا جمع زبر الذي بمعنى الفرقة ویؤیده القراءة بفتح  »وزبرا
الباء فانھ جمع زبرة وھو حال من أمرھم أو من الواو ،مفعول ثان لتقطعوا متضمن 

  .)٥٥٦(معنى جعل
حِیمٌ  :ـ قولھ تعالى٣ ُورٌ رَّ َغَف ِنَّ رَبِّي ل   .)٥٥٧(وَقَالَ ارْكَبُواْ فیِھَا بِسْمِ اللهِّ مَجْرَاھَا وَمُرْسَاھَا إ

                                                
 .٧٤:الأنعام)   ٥٤٨(

  .٧/١٦٢:السید الطباطبائي:المیزان ) ٥٤٩(

 .٣١٧ـ  ٧/٣١٦: جامع البیان:ظ)  ٥٥٠(
  .١٧٥: /التبیان:ظ   ) ٥٥١(

   .٢/١٥٥: القرآن العظیمتفسیر  ) ٥٥٢(

 

 .٤/٣٩٩:القاسمي:محاسن التأویل: ظ)  ٥٥٣(

  .٥٣:المؤمنون)   ٥٥٤(

  .١٥/٣٥:الطباطبائي:المیزان )  ٥٥٥(

  .٢/١٠٦:البیضاوي:تفسیر البیضاوي )  ٥٥٦(
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وھو إجراء بضم المیم  ،ومجراھا قرئ مجراھا بفتح المیم وھو مجرى السفینة وسیرھا(
ات السفینة وسباقھا ،ومرساھا بضم المیم  مصدر میمي مرادف الإرساء،والإرساء الإثب

افوا ى.)٥٥٨()لإیق ي الأول ھ ف د خالف وزي فق ن الج ا اب ا«أم ي  »مجراھ ھ ف ووافق
وأبو بكر عن عاصم  ،وابن عامر ،وأبو عمرو ،ونافع ،قرأ ابن كثیر( »مرساھا«الثانیة

زة  .بضم المیم )مجراھا:( رأ حم ا((عن عاصم ،والكسائي وحفص،وق تح  ))مجراھ بف
وأبا عمرو  ،إلا أن ابن كثیر، »مرساھا«وكسر الراء وكلھم قرؤوا بضم المیم من ،المیم

كانا ،كانوا یفتحون السین ونافع وأبو بكر عن عاصم ،وحفص عن  عاصم ،وابن عامر،
یم ر والتفخ ین الكس ا ب ي .)٥٥٩()یقرآنھ ا القرطب بب (أم وجھین بس راءة ال وز ق د ج فق

  .)٥٦٠()التخریجات الإعرابیة
السید الطباطبائي یعالج القراءات وفقا لما یحدد السیاق من وجھة یرى البحث ان 

وعقیدة الإمامیة من جھة أخرى فھو لم یبنَ تفسیره معتمدا على القراءات واقعا قرآنیا 
  .بل ھي اجتھادات

   

                                                                                                                                                   
  .٤١:سورة ھود )  ٥٥٧(

  .١٠/٢٢٧:السید الطباطبائي:المیزان ) ٥٥٨(

  .٤/٨٧:زاد المسیر ) ٥٥٩(

   .٩/٣٧:القرآنالجامع لأحكام ) ٥٦٠(
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التفسیر یعد علم المجمل و المفصل من علوم القرآن المھمة ومحط حاجة الباحثین في علمي 

وعلوم القرآن وذلك لأنھما یرتبطان ارتباطا مباشرا بالنص القرآني ،ولمعرفة كیفیة تناول 
السید الطباطبائي ھذا العلم لابد من معرفة المقصود بالمجمل والمفصل في اللغةً 

  .)٥٦١(والاصطلاح
 ً ،  )٥٦٢()أجمل في صنیعھ وأجمل في طلب الشيء اتأد واعتدل فلم یفرط: (فالمجمل لغة

أجمل الشحم أذابھ، وأجملھ واجتملھ، وأجمل الشيء جمعھ عن تفرقھ وأجمل الحساب رده و
فیظھر .)٥٦٤(تفصیلوأجملت الشيء إجمالا جمعتھ من غیر :(، وقال الفیومي )٥٦٣(إلى الجملة

  .ان إجمال الشيء ذكره من غیر إطناب بل یشار إلیھ بنحو یفھمھ السامع
 ً عند الفقھاء والأصولیین والمفسرین وأھل علوم لقد عرف بتعریفات متعددة : اصطلاحا

الخطاب الذي لا یدل على المراد بنفسھ من غیر :( فعرفھ السید المرتضى ھو .القرآن
وقال  )٥٦٦()ما یتردد بین معنیین فصاعدا من غیر ترجیح:(،وذكر الغزالي بأنھ )٥٦٥()بیان

وذھب القرطبي إلى ان ، )٥٦٧()ما لا ینبئ ظاھره عن المراد بھ مفصلا:( الشیخ الطوسي ھو
، أما )٥٦٩()ھو ما لم تتضح دلالتھ:(، و ذكر السیوطي)٥٦٨()ما كان یفتقر إلى البیان:(المجمل 

ھو كونھ یختلط ، ویندمج بعض جھات معناه :(السید الطباطبائي فعرف المجمل قائلا
ببعض،فلا ینفصل الجھة المرادة عن غیرھا ویوجب ذلك تحیر المخاطب، أو السامع عن 

  .)٥٧٠()ص المرادتشخی
فصلت الشيء فانفصل أي (ما فیھ فصل بین المعاني من:یقول الجوھري : أما المفصل لغةً 

لرضیع عن أمھ فصالا وافتصلتھ إذا احیة،أي خرج،وفصلت اوفصل من الن، قطعتھ فانقطع 
وفصلت الشيء تفصیلا جعلتھ فصولا (، و)٥٧٢()التبیین:التفصیل (، و)٥٧١()فطمتھ

                                                
  .٢/١٧٥:الزركشي:البرھان في علوم القرآن : ظ) ٥٦١(

  .١١/١٢٧:ابن منظور:لسان العرب  )٥٦٢(

  .٣/٣٥١:الفیروز آبادي:القاموس المحیط ) ٥٦٣(

  .١/١١٠:المصباح المنیر) ٥٦٤(

  .٢٨٢:الرسائل )٥٦٥(

  .٢٤١:المنخول) ٥٦٦(

  .١/٥:التبیان) ٥٦٧(

  .١/١٧٣:الجامع لأحكام القرآن) ٥٦٨(

  .٢/٤٩:الإتقان )٥٦٩(
  .٣٤ـ  ٣/٣٣:المیزان )٥٧٠(
  .٢٦٢:الرازي:، مختار الصحاح ٥/١٧٩:الصحاح) ٥٧١(

  .٢٦٢:الرازي:مختار الصحاح) ٥٧٢(
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سبق ان التفصیل ھو التبیین لما أجمل من قول وبیانھ بعد عدم  یتضح ما.)٥٧٣()متمایزة
  .تفصیلھ وجعلھ مقاطع تتمایز عن غیرھا

 ً   :اصطلاحا
، وبین الطبري معنى )٥٧٤()ما ینبئ ظاھره عن المراد بھ مفصلا(عرفھ الشیخ الطوسي ھو

  . )٥٧٥()تمییز المعاني بعضھا من بعض بالبیان عما فیھا:(التفصیل قائلا ھو
تمییز ابعاضھ بعضھا عن ( بین السید الطباطبائي سبب ذلكوقد یرد المفصل بعد المجمل 
إذا ورد علیھ بیان :(وذكر صبحي الصالح ان المجمل .)٥٧٦()بعض بإنزالھ إلى مرتبة البیان
وقد ذكر علماء التفسیر إنَّ ھناك أسبابا عدیدة للإجمال .)٥٧٧()سمي مفصلا أو مفسرا أو مبینا

  :منھا
تِلَ  وَمَن :قولھ تعالى:الاشتراك:لأولالسبب ا ُ ً  ق ُوما نَا فَقَدْ  مَظْل ً  لوَِلیِِّھِ  جَعَلْ طَانا    )٥٧٨(....سُلْ

وأشار السید .)٥٧٩()قتل القاتل، والدیة، والعفو(فكلمة سلطان لفظ مجمل اشتراك فیھ 
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا بحسب التشریع وھو و لي (الطباطبائي في معنى الآیة الكریمة

  .)٥٨٠()دمھ سلطنة على القصاص وأخذ الدیة والعفو
َى سَلاَمٌ  :قولھ تعالى:قلب المنقول:السبب الثاني ِلْ  عَل ) إل یاسین(،فكلمة  )٥٨١(  یَاسِینَ  إ

كسیناه وسینین وقیل جمع ) الیاس(لغةً في :(وقیل ،)٥٨٢(یراد بھا الإجمال كونھا لفظة مقلوبة
  . )٥٨٣()لھوَ مراد بھ ھو وأتباعھ 

آل محمد :،وآل یسمحمد :وھي القراءة المشھورة ـ یس ـ ) آل یس(قرأأما من 
)فھي مقلوبة عن آل محمد وھذا ھو الرأي الراجح في المسالة وحتى لو نزلت وقلنا )٥٨٤

                                                
  .٢/٤٧٤:الفیومي:المصباح المنیر) ٥٧٣(

  .١/٥:التبیان )٥٧٤(

  .١١/٢٣٢:جامع البیان) ٥٧٥(

  .١٧/٣٥٩:السید الطباطبائي:المیزان) ٥٧٦(

  .٣٠٩:القرآن  مباحث في علوم) ٥٧٧(

  .٤٥:سورة الإسراء) ٥٧٨(

  .٢٥٥ـ  ١٠/٢٥٤:القرطبي:، الجامع لأحكام القرآن١٥/١٠٤:الطبري:جامع البیان: ظ) ٥٧٩(

  .١٣/٩٠:المیزان) ٥٨٠(

  .١٣٠:سورة الصافات) ٥٨١(

  .٢/٢١٤:الزركشي:البرھان: ظ) ٥٨٢(

   .٤/٤٢:، تفسیر البغوي ٢/٣٠١:تفسیر البیضاوي ) ٥٨٣(

 

 .٤/٢٢:ابن كثیر:، تفسیر القرآن بالقرآن١٧/١٥٩:الطباطبائيالسید :المیزان) ٥٨٤(
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ًھم بالذكر في القرآن الكریم ھم آل بأن  محمد آل یس منقولة عن الناس فان اشرف الناس وأولا
  الي فان ما قالھ صاحب المیزان وھو الأرجح وكما قلناوأھل بیتھ الطیبین الطاھرین وبالت

َن تَرْغَبُونَ ......◌َ   :قال تعالى:الحذف:السبب الثالث حذف حرف .)٥٨٥(  ....تَنكِحُوھُنَّ  أ
) عن(فیصبح التقدیر فترغبون ) عن(الجر وحرف الجر المحذوف ھنا یمكن ان یكون 

نكاحھن لما ) في(التقدیر وترغبون فیصبح ) في(أو یكون المحذوف حرف الجر .نكاحھن 
رغبت عن الشيء إذا زھدت فیھ، ورغبت في الشيء اذا :العرب تقول(باعتبار ان  )٥٨٦(لھن

فلما ركب الكلام تركیبا ، حذف حرف الجر ،فاحتمل تأویل الوجھین . )٥٨٧()حرصت علیھ
لأنھ ھو الأنسب وصولا إلى ) عن(ویرجح صاحب المیزان حذف حرفا لجر . )٥٨٨(معا

 كُتِبَ  مَا تُؤْتُونَھُنَّ  لاَ  :معنى یشیر إلى حرمان النساء واستدل سیاق ما قبلھ في قولھ تعالى
َھُنَّ  مُسْتَضْعَفیِنَ ... :وما بعده من قولھ تعالى)٥٨٩( ل دَانِ  مِنَ  وَالْ وِلْ   .)٥٩١())٥٩٠(الْ

  .وھذا الرأي أولى بالترجیح لأنھ منساق مع السیاق القرآني ومتناسب معھ
ُونَكَ  :قال تعالى:التقدیم والتأخیر:رابعالسبب ال ل َ نَّكَ  یَسْأ َ    )٥٩٢(......عَنْھَا  حَفيٌِّ  كَأ

وأخر وجعلھ أصلا في التقدیم لأنھ یتعلق لیسألونك ) عنھا(قدم من تعرض لتفسیر ھذه الآیة 
، وأكد السید الطباطبائي إلى ھذا الأصل من  )٥٩٣(أي یسألونك عنھا كأنك حفي أي عالم بھا

والأصل یسألونك عنھا كأنك حفي عالم بھا وھو یلوح إلى انھ كرروا السؤال :(التقدیم بقولھ 
والذي یظھر لي في ھذه الآیة المباركة ان الله عز وجل قد أنزل من لم .)٥٩٤()وألحوا علیھ

عنھا ولكن  یتم سؤالھ منزلة المسؤول حیث انھ والله العالم لم یتم سؤال رسول الله
یانیة متعلقة بكون القضیة ذات أھمیة كبیرة فأنزل من لم یسأل منزلة من لإظھار صورة ب

  .سأل
  :التكریر القاطع لوصل الكلام في الظاھر:السبب الخامس

                                                
  .١٢٧:سورة النساء) ٥٨٥(

  .١/٢٤٠:، تفسیر البیضاوي  ٣/٢٠٣:الطبرسي:مجمع البیان : ظ) ٥٨٦(

  .٢/٢١٠:الزركشي:البرھان) ٥٨٧(

  .٢/٢١٠:ن. م) ٥٨٨(

  .١٢٧:سورة النساء) ٥٨٩(

  .١٢٧:سورة النساء) ٥٩٠(

  .٤٦ـ  ٤٥:سكینة الفتلاوي :والمفصل في القرآن الكریم دراسة موضوعیة ، المجمل ٥/١٠٢:المیزان : ظ )٥٩١(

  .١٨٧:سورة الأعراف) ٥٩٢(

  .٢/٥٠:السیوطي:، الاتقان  ١/٧٢٨:الطبرسي :جوامع الجامع: ظ) ٥٩٣(

  .٨/٣٧١:المیزان) ٥٩٤(
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عُ  وَمَا... :قولھ تعالى ِ ب َّذِینَ  یَتَّ ِن شُرَكَاء اللهِّ  دُونِ  مِن یَدْعُونَ  ال عُونَ  إ ِ ب َّ  یَتَّ ِلا    إ
نَّ  ان جملة ان یتبعون كررت لقطع وصل الكلام الظاھر في الآیة الكریمة . )٥٩٥( ..الظَّ

ّ الظن   .)٥٩٦( فیكون المعنى وما یتبع الذین یدعون من دون الله شركاء إلا
ثَرْنَ  :قولھ تعالى:اختلاف مرجع الضمیر:السبب السادس َ ھِ  فَأ ِ ً  ب ھِ  فَوَسَطْنَ *نَقْعا ِ ً  ب   .)٥٩٧(  جَمْعا

بالحوافر ) أثرن(في الآیة الأولى كنایة عن حوافر الخیل أي فالضمیر المتصل بحرف الجر
نقعا، و الضمیر الثاني كنایة عن الإغارة أي المغیرات صبحا فوسطن بھ جمعا أي جمع 

فأثرن بھ نقعا أثرن من الاثارة :قال السید الطباطبائي .)٥٩٨(.المشركین فأغاروا بجمعھم
فوسطن بھ ....(معنى متھیجن بالعدو والإغارة بمعنى تھیج الغبار ونحوه والنقع الغبار ، وال

وھذا الرأي مغایر لما قالھ الزركشي حیث ان )٥٩٩(.والضمیر في بھ یعود للنقع) جمعا
الزركشي قد أشار بان الھاء الأولى تعود إلى الحوافر فأصبح التقدیر أثرن بالحوافر 

  .انسجاما في سیاق الآیةومن الملاحظ ان الرأي الذي أبداه صاحب المیزان أكثر .نقعا
واْ ... :قولھ تعالى:عدم كثرة الاستعمال:السبب السابع یْدِیَھُمْ  فَرَدُّ َ فْوَاھِھِمْ  فيِ أ َ    )٦٠٠(...أ

  . )٦٠١()أي أنھم لم یتلقوا النعم بالشكر وھو قلیل الاستعمال الآن (
أي ) أیدیھم(قولھوھنا من الملاحظ بأن الله عز وجل قد استخدم الكل وارد الجزء في 

  .وضعوا أصابعھم وبھا اللقمة
َمُ  وَمَا :قولھ تعالى احتمال العطف والاستئناف:السبب الثامن َھُ  یَعْل وِیل ْ َّ  تَأ ِلا ُ  إ اسِخُونَ  اللهّ  وَالرَّ

مِ  فيِ عِلْ   .)٦٠٢(الْ
اسِخُونَ  فحرف الواو الواردة في الآیة الكریمة وفي جملة قولھ تعالى مِ  فيِ وَالرَّ عِلْ   الْ

  :تحتمل معنیین
ان یكون حرف استئناف فیكون الراسخون مبتدأ وجملة یقولون أمنا بھ كل من عند ربنا :الأول

  .خبر وعلى ھذا المعنى لحرف الواو یكون الراسخون في العلم غیر عالمین بتأویل الكتاب

                                                
  .٦٦:سورة یونس )٥٩٥(

   .٢٠٧ـ  ٥/٢٠٦:الطبرسي:، مجمع البیان ٢/٢١٤:الزركشي :البرھان : ظ) ٥٩٦(

  

 

  .٥ـ  ٤:سورة العادیات) ٥٩٧(

  .٥/٤٨٤:الشوكاني :، فتح القدیر  ٢/٢١٢:البرھان كالزركشي:ظ) ٥٩٨(

  .٣٠/٢١٧:الآلوسي :، روح المعاني ٢٠/٣٤٦:المیزان : ظ) ٥٩٩(

  .٩:سورة إبراھیم) ٦٠٠(

  .٢/٢١٣:الزركشي:البرھان) ٦٠١(

  .٧:سورة آل عمران) ٦٠٢(
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أن یكون حرف عطف فیكون الراسخون معطوف على لفظ الجلالة الله وعلى ھذا :الثاني
  .)٦٠٣(المعنى للحرف یكون الراسخون یعلمون تأویل الكتاب

وخیر )علیھم السلام(من الواضح بأنھ لا یعلم تأویل الكتاب من البشر  كافة الا المعصومین 
  .دلیل على ذلك بأنھ لم یدعیھ آخر لا من الأولین ولا من الآخرین 

ذَا :قولھ تعالى:غرابة اللفظ:السبب التاسع ِ قْتُمُ  وَإ َّ سَاءا طَل َغْنَ  لنِّ َھُنَّ  فَبَل جَل َ ُوھُنَّ  فَلاَ  أ َن تَعْضُل  أ
زْوَاجَھُنَّ  یَنكِحْنَ  َ فلا تعضلوھن مجملة تحتاج إلى بیان وتفصیل لغرابة :(فكلمة )٦٠٤( أ
اما ان یكون خطاب للأزواج الذین :أي لا تمنعونھن ظلما عن التزوج وھذا .()٦٠٥(اللفظ

یتركونھن یتزوجن من شئن من الأزواج، وأما  یعضلون نسائھم بعد انقضاء العدة ظلما لا
  .)٦٠٦()أن یكون خطابا للأولیاء في عضلھن أن یرجعن إلى أزواجھن

ان الظاھر من الخطاب في لا تعضلوھن لأولیائھن ومن أشار الى  :أما السید الطباطبائي
  .)٦٠٧(یجري مجراه ممن لا یسعن مخالفتھ

 
وھو تفصیل ما أجملھ القرآن الكریم تفصیلا متصلا بعده مباشرة :التفصیل المتصل: ا لقسم الأول

ُواْ ... (منھ قولھ تعالى خَیْطُ  لَكُمُ  یَتَبَیَّنَ  حَتَّى وَاشْرَبُواْ  وَكُل بْیَضُ  الْ َ خَیْطِ  مِنَ  الأ سْوَدِ  الْ َ  مِنَ  الأ
فَجْرِ     )٦٠٨()الْ

فَجْرِ  مِنَ   :ففي قولھ تعالى بیان وإیضاح متصل ومفسر ما اجمل من الخیط الأبیض   الْ
فَجْرِ  مِنَ   :والخیط الأسود إذ لولا قولھ  الخیط الأبیض من الخیط :لبقي الكلام الأول أي الْ
فمن بیانھ أي بینت الخیط الأبیض وھو الفجر .)٦٠٩(الأسود مترددا ومجملا

حتى یتبین :(بیانیة وان قولھ تعالى)من(الكلمة وذھب السید الطباطبائي إلى ان .)٦١٠(الصادق
من قبیل الاستعارة بتشبیھ البیاض المعترض على الأفق من الفجر ) (لكم الخیط الأسود 

سود ویعلم ان لیل بخیط أبیض تبین من الخیط الاالمجاور لما یمتد معترضا منھ من سواد ال
  . )٦١١()المراد ھو التحدید بأول من طلوع الفجر

                                                
  .١/٤٠٣:عطیة  ابن:، المحرر الوجیز ١/٢٨٠:تفسیر الغوي )٦٠٣(

  .٢٣٢:سورة البقرة) ٦٠٤(

  .٢/٢١٢:الزركشي:البرھان:ظ )٦٠٥(

  .١/٢٦٠:الفیض الكاشاني :، الصافي١/٢١٨:الطبرسي:جوامع الجامع )٦٠٦(

  .٢/٢٣٨:المیزان: ظ )٦٠٧(

  .١٨٧:سورة البقرة) ٦٠٨(

  .٢/٢٣:الطبرسي:، مجمع البیان ٢/١٣٤:الطوسي:التبیان : ظ) ٦٠٩(

  .١/١٧٨:الطبرسي:الجامعجوامع : ظ) ٦١٠(

  الفتلاوي كینةس: ، المجمل والمفصل في القرآن الكریم ،دراسة موضوعیة ٢/٤٨:المیزان) ٦١١(



- ٩٥ - 
 

ھو تفصیل ما أجملھ تفصیلا منفصلا مما بعده كما في قولھ :ـ التفصیل المنفصل:ثانيالقسم ال
قَّى :تعالى َ بِّھِ  مِن آدَمُ  فَتَل یْھِ  فَتَابَ  كَلمَِاتٍ  رَّ َ ھُ  عَل نَّ ِ ابُ  ھُوَ  إ وَّ حِیمُ  التَّ ابن عطیة قال . )٦١٢( الرَّ

نَا  : واختلف المتأولون في الكلمات فقال ھو قولھ تعالى:( َمْنَا رَبَّ ُسَنَا ظَل نف َ وقیل ان آدم  )٦١٣( أ
مجملة . )٦١٤()الرحیمالتواب قال سبحانك اللھم لا الھ الا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي انك أنت 

وفي تفصیلھا قیل انھا فصلت  )٦١٥(ومبھمة فا عز وجل قد أبھم ھذه الكلمات في الآیة حین نكّرھا
نَا  : ببیان قرآني كما في قولھ تعالى ُسَنَا ظَلَمْنَا رَبَّ نف َ ِن أ َّمْ  وَإ  مِنَ  لَنَكُونَنَّ  وَتَرْحَمْنَا لَنَا تَغْفرِْ  ل

خَاسِرِینَ  والسید الطباطبائي الذي فسر وأوضح مجمل ھذه الكلمات بتفسیرھا بقولھ . )٦١٦( الْ
نَا قَالاَ   : تعالى َمْنَا رَبَّ نَا قَالاَ   :الا ان وقوع ھذه الكلمات أعني قولھ:(قال (٦١٧) ظَل َمْنَا رَبَّ  ظَل

وتوضیح ذلك  )٦١٩()في ھذه السورة یرید البقرة لا یساعد علیھ(٦١٨) اھْبِطُواْ  قَالَ  :قبل قولھ
في سورة البقرة یدل على  )٦٢٠( اھْبِطُواْ  قَلنا :بعد قولھ تعالى  آدَمُ  فَتَلَقَّى : :وقوع قولھ تعالى

 :بعد الھبوط وھما في الأرض حین أن وقوع قولھ تعالى) آدم وزوجتھ(ان الكلمات التي تكلم بھا 
 نَا َمْنَا قالا رَبَّ یدل على ان الكلمات :في سورة الأعراف   اھْبِطُواْ  قَالَ   : قبل قولھ تعالى  ظَل

ظھر من خلال البحث ان السید .)٦٢١(في الجنة قبل الھبوط وھما) آدم وزوجتھ (التي تكلم بھا 
الطباطبائي قد نحى طریقة المفسرین السابقین من الاھتمام بالمجمل والمفصل وان كان لم یظھر 
جزئیات ھذا العلم وذلك عدم تبیانھ إلى نوع ذلك المجمل ولا عند استعراضھ ان یبیّن ان ھذه الآیة 

ارات وذلك من خلال شرحھ للآیة المجملة دون من أي قسم من أقسام المفصل بل كانت لھ إش
  .المفصلةمن غیرھا مع المقارنة 

 
وھما من المفاھیم التي اشتھرت ضمن مباحث علوم القرآن ویعرج البحث بدایة          

  .على تعریفھما من حیث اللغةً والاصطلاح 
                                                

  .٣٧:سورة البقرة )٦١٢(

   .٢٣:سورة الأعراف) ٦١٣(

 

  .١/١٣١:، الأمثل ١/٦٥:، تفسیر البغوي  ١/١٣٠:ابن عطیة :المحرر الوجیز: ظ) ٦١٤(

  .١/١٤٩:طبائيباالسید الط:ا لمیزان :ظ )٦١٥(

  .٢٣:سورة الأعراف) ٦١٦(

  .٢٣:سورة الأعراف) ٦١٧(

  .٣٦:سورة البقرة) ٦١٨(

  .١/١٣٣:السید الطباطبائي :المیزان )٦١٩(

  .٣٦:سورة البقرة )٦٢٠(

  .٨٩ـ  ٨٨:سكینة الفتلاوي :، المجمل والمفصل في القرآن الكریم دراسة موضوعیة  ١/١٤٩:المیزان) ٦٢١(
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 ً◌ً   :المحكم لغة
ونقل عن الأزھري ـ .وثق:واحتكم الأمر واستحكم :محكما صار : أحكمت الشيء فاستحكم

  .)٦٢٢(ان حكمت ـ تأتي بمعنى أحكمت

 ً   :المحكم اصطلاحا
وھو ما أنبأ لفظھ عن معناه من غیر أن ینظم إلیھ أمر لفظ یبیّن معناه سواء كان اللفظ لغویا 

ُلْ ھُوَ نحو قولھ تعالى )٦٢٣(أو عرفیا،ولا یحتاج إلى ضرب من ضروب التأویل ُ  ق اللهَّ
حَدٌ  َ یدِ وقولھ تعالى )٦٢٤(أ ِ عَب لْ ِّ مٍ ل ِظَلاَّ نسَ وقولھ تعالى(٦٢٥)وَمَا رَبُّكَ ب ِ جِنَّ وَالإْ َقْتُ الْ وَمَا خَل
ِلاَّ  المحكم ما (ونقل السیوطي عدة تعریفات للمحكم منھا.ونحوھا من الآیات)٦٢٦(لیَِعْبُدُونِ  إ

ویرى السید الطباطبائي .)٦٢٧()برده إلى غیرهاستقل بنفسھ ،والمتشابھ ما لا یستقل بنفسھ إلا 
ھو الآیات التي معناه المقصود واضح لا یشتبھ بالمعنى غیر المقصود،فیجب (ان المحكم 

والباحثین )٦٢٩(وردت تعریفات أخرى من العلماء.)٦٢٨()الإیمان بمثل ھذه الآیات والعمل بھا
یفات العلماء والباحثین ویظھر للباحث من خلال تعر.تجري بذات معنى التعریفات السابقة

  .في الآیات الشریفة فھم معنى المحكمان العلامة الطباطبائي یوافقھم في 

 ً   :المتشابھ لغة
وأیضا ذكر .،والجمع أشباه ،وأشبھ الشيء أي ماثلھالمثل:الشبھ والشبھ والشبیھ

 واشتبھ الأمر إذا اختلط ،فالمتشابھ مأخوذ من.المشكلات:وشبھة،والمشتبھات من الأمور
ولما كان التماثل بین الأشیاء یؤدي إلى الحیرة .)٦٣٠(الشبھ وھو المتماثل بین شیئین أو أشیاء

  .والشك ویوقع في الالتباس في اللفظ لذا أطلق علیھ بالمتشابھ

                                                
 .١٢/١٤٣:منظورلسان العرب ،ابن )   ٦٢٢(
   .١/٩:الطوسي :التبیان في تفسیر القرآن :ظ )  ٦٢٣(

  .١:الإخلاص   ) ٦٢٤(

  .٤٦:فصلت)  ٦٢٥(

 .٥٦:الذاریات)   ٦٢٦(

   .٢/٦:الإتقان في علوم القرآن)٦٢٧(

   .٣٥:القرآن في الإسلام )  ٦٢٨(

،مناھل العرفان في علوم ٣/٦:محمد ھادي معرفة:التمھید في علوم القرآن: ظ ) ٦٢٩(
،محاضرات في علوم القرآن ٣٠٧:حسین جوان آراستھ:،دروس في علوم القرآن ٢/١٩٥:الزرقاني:القرآن

   .٢٠٠٦الكوفة  جامعةكلیة الفقھ،محمد حسین الصغیر ألقاھا على طلبة الدراسات العلیا في .د:

 .٥٠٥ـ  ٥٠٣:ابن منظور:بلسان العر  ) ٦٣٠(
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 ً   :المتشابھ اصطلاحا
ھو ما :(بتعریفات متقاربة،عرفھ الطوسيفقد توافر العلماء والمفسرین على تعریف ھذا المصلح  

مراد بھ لا یعرف بظاھره بل یحتاج إلى دلیل وھو ما كان محتملا لأمور كثیرة أو أمرین كان ال
وسمي المتشابھ بھذا اللفظ لاشتباه  )٦٣١()ولا یجوز أن یكون الجمیع مرادا فانھ من باب المتشابھ

یَمِینِھِ  :المراد فیھ نحو قولھ تعالى ِ اتٌ ب ماوَاتُ مَطْوِیَّ َعْیُنِنَا  :،وقولھ تعالى )٦٣٢(  وَالسَّ تَجْرِي بِأ
)ونحو ذلك من الآیات الأخرى )٦٣٣.  

  .)٦٣٤()ھو الذي یخلوا من الدلالة الراجحة على معناه:( ویعرف أحد العلماء بأن المتشابھ
 عدم قصد ظواھر الآیات وعدم قصد معناھا الحقیقي:بأنھأما السید الطباطبائي عرفھ 

،ومعناھا الحقیقي الذي یعبر عنھ بالتأویل لا یعلمھ الا الله سبحانھ فیجب الإیمان بمثل ھذه 
ویتضح للباحث من خلال ھذه التعریفات في حالة بیان . )٦٣٥( الآیات ولكن لا یعمل بھا

مفھوم المتشابھ انھ ایضا یتفق مع العلماء ان المتشابھ لھ عدة دلالات فیحتاج إلى أكثر من 
  .كي یفھم،ونجد ھذا الأمر في كلا المفھومین المحكم والمتشابھمعنى ل

 
وفي بیان علاقة المحكم بالمتشابھ یمكن للباحث تحدیدھا من خلال ما وقف علیھ في 
تعریفات العلماء علاقة تقوم على النقیض مع بعضھا البعض كما ھو واضح حیث قال 

المراد بالمحكم ما اتضح معناه والمتشابھ بخلافھ؛لأن اللفظ الذي (:الزرقاني في بیانھ لكلیھما
  .)٦٣٦()یقبل معنى أما أن یحتمل غیره أولاً 

 
حْكِمَتْ آیَاتُھُ   :لقد ورد في القرآن الكریم ما یدل على انھ محكم نحو قولھ تعالى ُ َر كِتَابٌ أ ال

 َّ تَْ مِن ل ل ُصِّ یرثُمَّ ف ِ حَكِیم  :،وقولھ تعالى )٦٣٧(ٍ◌ دُنْ حَكِیمٍ خَب كِتَابِ الْ كَ آیَاتُ الْ  )٦٣٨(◌ِ الر تِلْ
.  

ً على أنھ متشابھ كقولھ تعالى ً  :وكما جاء وصفا دالا ھا ِ تَشَاب ً مُّ حَدِیثِ كِتَابا َحْسَنَ الْ لَ أ ُ نَزَّ اللهَّ
ثَانِيَ  وفي مقابل ھذین الوصفین ھناك استعمال أطلق في التنزیل الكریم یجعل . )٦٣٩(مَّ

                                                
  .١/١٠:التبیان في تفسیر القرآن )  ٦٣١(

  .٦٤:الزمر )  ٦٣٢(

  .١٤:لقمر ا) ٦٣٣(

 .٢٢٨:صبحي الصالح: مباحث في علوم القرآن  )   ٦٣٤(

  .٣٥:القرآن في الإسلام:ظ ) ٦٣٥(

  .٢/١٩٦:مناھل العرفان )   ٦٣٦(

  ١:ھودسورة  )  ٦٣٧(

  ١:یونس سورة)   ٦٣٨(
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الأحكام مختصة ببعض ببعض الآیات القرآنیة ،ویجعل التشابھ مختصا ببعض آخر منھا كما 
مُّ   :جاء في قولھ تعالى ُ حْكَمَاتٌ ھُنَّ أ كِتَابَ مِنْھُ آیَاتٌ مُّ یْكَ الْ َ نزَلَ عَل َ َّذِيَ أ ُخَرُ ھُوَ ال كِتَابِ وَأ الْ

فتِْنَةِ وَابْتغَِاء عُونَ مَا تَشَابَھَ مِنْھُ ابْتغَِاء الْ ِ ب ھِمْ زَیْغٌ فَیَتَّ ِ ُوب ل ُ ذِینَ في ق َّ ا ال َمَّ ھَاتٌ فَأ ِ وِیلھِِ وَمَا  مُتَشَاب ْ تَأ
ھِ كُلٌّ  ِ ا ب ُونَ آمَنَّ ُول مِ یَق عِلْ اسِخُونَ فيِ الْ ُ وَالرَّ َّ اللهّ ِلا َھُ إ وِیل ْ مُ تَأ َ ُواْ  یَعْل وْل ُ َّ أ ِلا رُ إ كَّ نْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّ مِّ

بَابِ    . )٦٤٠(الألْ

 
لمعرفة المحكم والمتشابھ في كتاب الله العزیز أھمیة كبرى ینبغي على كل مفسر للقرآن 

إن :(یقول أبا عبد الله  الكریم الإحاطة بھا ،فقد جاء في الروایة عن وھیب بن حفص ان
القرآن فیھ محكم ومتشابھ فأما المحكم فنؤمن بھ ونعمل بھ وندین بھ،وأما المتشابھ فنؤمن بھ 

توسع السید الطباطبائي في ھذا العلم لما رأى من خلط قد وقع بین . )٦٤١()ولا یعمل بھ
في  )٦٤٣(والمفسرین،فقد تعرض إلى آراء ا لمصنفین )٦٤٢(مفھومي المحكم والمتشابھ والتأویل

المحكم والمتشابھ إذ ناقش أكثر من خمسة عشر رأیا فیھا وقد امتاز في مناقشتھ ونقده لتلك 
الآراء بأنھ یخطّئ ویوقع الرأي على الرأي ثم یخلص إلى رأیھ في معنى المحكم والمتشابھ 

آیة ـ دالة في معنى المتشابھ أن تكون الآیة ـ مع حفظ كونھا  إن الذي تعطیھ الآیة:(قائلا
على معنى مریب مردد،لا من جھة اللفظ بحیث تعالجھ الطرق المألوفة عند أھل اللسان 

العام والمطلق إلى المخصص والمقید ونحو ذلك،بل من جھة كون معناھا غیر  عكأرجا
:( ، وعلق في مقام آخر بالقول)٦٤٤()ملائم لمعنى آیة أخرى لا ریب فیھا تبین حال المتشابھ

لتشابھ كون الآیة لا یتعین مرادھا لفھم السامع بمجرد استماعھا،بل یتردد بین إن المراد با
معنى ومعنى،حتى یرجع إلى محكمات الكتاب فتعین ھي معناھا وتبیّنھا بیانا،فتصیر الآیة 
المتشابھة عند ذلك محكمة بواسطة الآیة المحكمة،والآیة المحكمة محكمة في 

تمامھ بالمحكم والمتشابھ بأنھ یعطي ویزود الباحث في ،ونجد السید الطباطبائي اھ)٦٤٥(نفسھا
النص القرآني بمفاھیم القرآن ومصادیقھ ویظھر إنَّ ھذا القران لم یقصد المعنى الذھني 

ن المفاھیم على مستوى الفكر وإنما المحكم والمتشابھ التدقیق والتأمل في دراستھا یّ فقط،لم یب
  :تعطي حالین 

                                                                                                                                                   
  .٢٣:الزمر ) ٦٣٩(

 .٧:آل عمران  ) ٦٤٠(

 .٨٩/٣٨٢:المجلسي:، بحار الأنوار.٥٢:، حدیث ٢٧/١٩٨:وسائل الشیعة،الحر العاملي)  ٦٤١(
 .٣/٣٢:المیزان:ظ) ٦٤٢(
  .٤٢ـ ٣/٣٢:كابن عباس والأصم،والراغب الأصفھاني،والفخر الرازي،والسیوطي،وغیرھم،المیزان: ظ) ٦٤٣(

 ٧:سورة آل عمران. 
  ٣/٤١:السید الطباطبائي:المیزان) ٦٤٤(

  .٣/٢١:ن.م )٦٤٥(
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  .یات على مستوى الفكر ،على مستوى الذھنكیف نفھم معاني الآ: أولھا
التطبیق لھذه الأفكار واقعا ؛لذلك یخلص السید في ھذا العلم إلى إن الله عز وجل لم :ثانیھا

یرد من القرآن الأمور الفكریة وإنما أراد من القرآن ذلك التمثل الواقعي،ذلك المصداق الحي 
  .قذلك المصدا)علیھم السلام (وجعل أئمة أھل البیت 

وعلیھ لیس في القرآن آیة لا نتمكن :(وأضاف في أحد مصنفاتھ حول المحكم والمتشابھ قولھ
من معرفة معناھا، بل الآیة أما محكمة بلا واسطة كالمحكمات نفسھا،أو محكمة مع الواسطة 

  .)٦٤٦(...)كالمتشابھات

 
َى :ـ قولھ تعالى١ ل ِ ٌ  رَبِّھَا إ ھذه الآیة من الآیات المتشابھة یفھم من ظاھرھا ان )٦٤٧( نَاظِرَة

ً بواسطة الجوارح إلا ان السید الطباطبائي في  ً حسیا النظر إلى الله سبحانھ وتعالى ھو نظرا
َّ  :[تفسیره لھذه الآیة ردھا إلى قولھ تعالى بْصَارُ  تُدْرِكُھُ  لا َ بْصَارَ  یُدْرِكُ  وَھُوَ  الأ َ  وَ وَھُ  الأ

َّطِیفُ  یرُ  الل ِ خَب فأثبت أن المراد بالنظر غیر النظر الحسي ،وبالتالي كشف لنا مفسرنا  )٦٤٨(]الْ
   )٦٤٩(عن تشابھ ھذه الآیة بآیة أخرى محكمة فحل ھذا التشابھ

َى الْعَرْشِ اسْتَوَى :ـ قولھ تعالى٢ حْمَنُ عَل   . )٦٥٠(الرَّ
المراد منھ على السامع أول ما یسمعھ  یشتبھ:(تحدث السید الطباطبائي عن معنى الآیة قائلا

لھِِ شَيْءٌ ،فإذا راجع إلى مثل قولھ تعالى یْسَ كَمِثْ َ استقر الذھن على أن المراد بھ  )٦٥١(ل
التسلط على الملك والإحاطة على الخلق دون التمكن والاعتماد على المكان المستلزم 

والاستواء على العرش :(الحنفيوقال أبو السعود . )٦٥٢()للتجسیم المستحیل على الله سبحانھ
مجاز عن الملك والسلطان ومتفرع على الكنایة فیمن یجوز علیھ القعود على السریر 

  .)٦٥٣()استوى فلان على سریر الملك  یراد بھ ملك ولم یقعد على السریر أصلاً :یقال

                                                
   ٣٣:السید الطباطبائي:القرآن في الإسلام) ٦٤٦(

 

  .٢٣:سورة القیامة) ٦٤٧(

  .١٠٣:سورة الأنعام) ٦٤٨(

  .٧/٢٩٢:المیزان:ظ) ٦٤٩(

   .٥:طھ )  ٦٥٠(
   .١١:الشورى )  ٦٥١(
   .٣/٢١:السید الطباطبائي:المیزان ) ٦٥٢(
  .٤/٢٦٩:أبي السعود الحنفي:تفسیر أبي السعود  )  ٦٥٣(
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من الاستواء الإقبال على الشيء ،وكذا قال الزجاج (وذكر الشوكاني أن المراد 
وقیل ھو كنایة عن الملك والسلطان ،وذھب ابو الحسن الأشعري إلى أنھ سبحانھ .ءوالفدا

  . )٦٥٤()مستو على عرشھ بغیر صدر ولا كیف
ً  :ـ قولھ تعالى٣ ً صَفّا َكُ صَفّا مَل   .)٦٥٥(وَجَاء رَبُّكَ وَالْ

یْسَ  :أي نسبة المجيء إلیھ تعالى من المشابھة الذي یحكمھ قولھ تعالى:(یقول الطباطبائي َ ل
لھِِ شَيْءٌ     )٦٥٧()والمراد بمجیئھ أي مجيء أمره....وما ورد في آیات القیامة  )٦٥٦( كَمِثْ

معناه وجاء جلائل الآیات :معناه وجاء أمر الله أو عذاب الله وقیل(وبین الشیخ الطوسي ان 
أمره (وبین القرطبي أن المراد من الآیة الكریمة ھو.)٦٥٨()مجیئا لھ تفخیما لشأنھا 

وقابل  یتضح من خلال آراء السید الطباطبائي إنَّ معنى الآیة المتشابھة مبھم.)٦٥٩()هوقضاؤ
للشك اذ لا استقلالیة في مدلولھا على معنى معین وبالتالي لابد من ردھا إلى الآیات 

  .المحكمات ،وبھذا یحل التشابھ عند الرجوع إلى الآیة  المحكمة

 

 ً   :المطلق لغة
طالق طلقتھ ،وھو ،أطلقت البعیر من عقالھ:وأصل الطلاق التخلیة من الوثاق ،یقال:طلق(

  .ویظھر أن الإطلاق یدل على عدم تقیید الشيء وإرسالھ وتخلیتھ.)٦٦٠()وطلق بلا قید

 ً   :المطلق اصطلاحا
لعل تعریف المطلق لم یظھر جلیا إلا من خلال ما عرّفھ علماء الأصول ومن ثمة جاء 

وھو ما دل على الماھیة بلا قید وھو مع .(مطابقا لأغلب ما عرفھ أھل علوم القرآنتعریفھ 

                                                
  .٣/٣٧٥:الشوكاني:القدیرفتح  ) ٦٥٤(

  .٢٢:الفجر )٦٥٥(

 ١١:الشورى  ) ٦٥٦(

 .٢٠/٢٨٤:السید الطباطبائي:المیزان)  ٦٥٧(
 .١٠/٣٤٧:التبیان )   ٦٥٨(

  .٢٠/٥٥:الجامع لأحكام القرآن )  ٦٥٩(

  

  
 .٢٢٦ـ ٢٢٥:ابن منظور:،لسان العرب٥٢٣:الراغب الاصفھاني:مفردات ألفاظ القرآن  )   ٦٦٠(
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ھو ما دل على معنى شائع في (وعرفھ آخر.)٦٦١()القید كالعام مع الخاص
  .)٦٦٣(والمطلق ھو الذي لا یقیده قید ولا تمنعھ حدود ولا تحجزه شروط .)٦٦٢()جنسھ

 ً   :المقید لغة
فیكون معنى القید لغةً .)٦٦٤()یود وقد قیده تقییدا و قیدت الدابةقید ،القید معروف،والجمع أقیاد وق(

  .ھو حصر الألفاظ ومنع الاختلاط والاحتراز عن الإلتباس بین الكلمات والمعاني
   

                                                
فھد :،دراسات في علوم القرآن الكریم٢٣٩:مناع القطان: ،مباحث في علوم القرآن٢/٨٢:السیوطي:الإتقان)٦٦١(

 .٥٥٨ـ ٥٥٧:الرومي
 .٣٢١: المحقق القمي:الأصول قوانین )   ٦٦٢(

 .٢٠٠٦)الماجستیر(محمد حسین الصغیر ألقاھا على طلبة الدراسات العلیا.د:محاضرات في علوم القرآن  )  ٦٦٣(

  .٥٥٩:الرازي:،مختار الصحاح٣/٣٧٢:ابن منظور:العرب لسان )   ٦٦٤(
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 ً   :اصطلاحا

فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ   :كالرقبة المقید بالإیمان كقولھ تعالى )٦٦٥()ھو ما دل على الحقیقة بقید(
ؤْمِنَةٍ  ھو اللفظ :(وقیل )٦٦٧()ھو الذي یقید بقرینة لفظیة دالة على معین بذاتھ:(وعرف.(٦٦٦)مُّ

أما .)٦٦٨()الدال على شائع في جنسھ مقترن بقید لفظي زائد مستقل عن معناه یقلل شیوعھ
  )٦٦٩(المقید عند السید الطباطبائي ھو ما أفاد زیادة في المعنى

 
علوم القرآن الأقسام التالیة بلحاظ السبب والحكم إلى أربعة ان المطلق والمقید قسمھ علماء 

  :أقسام
كالصیام في كفارة الیمین فقد جاء مطلقا ولم یقید ولم أجد من :ـ ان یتحد السبب والحكم ١

  .خلال استقصائي ان العلامة الطباطبائي قد استفاد في تفسیره في اتحاد السبب والحكم
كالأبدي في الوضوء والتیمم فقد قید غسل الأیدي في الحكم :أن یتحد السبب ویختلفـ ٢

ُواْ ی◌َ  :الوضوء بأنھ إلى المرافق بقولھ تعالى لاةِ فاغْسِل َى الصَّ ل ِ ُمْتُمْ إ ذَا ق ِ ذِینَ آمَنُواْ إ َّ یُّھَا ال َ ا أ
مَرَافقِِ  َى الْ ل ِ یْدِیَكُمْ إ َ فقد استفاد العلامة من ھذا القید من تفسیر ھذه الآیة .(٦٧٠)وُجُوھَكُمْ وَأ

حیث یمكن أن یبدأ فیھ من المرافق إلى أطراف الأصابع أو یمكنھ العكس ولكن قیدت 
والوضوء على النحو الأول دون الأخبار التي وردت من طرف أئمة أھل البیت

  . )٦٧١(الثاني
  :أن یختلف السبب ویتحد الحكمـ ٣

ً وَ ففي تفسیر قولھ  َّ خَطَئا ِلا ً إ َن یَقْتُلَ مُؤْمِنا فقد ورد أن التقیید ھنا .(٦٧٢)مَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ أ
  .)٦٧٣(متعلقة الرقبة المؤمنة فلا یكفي تحریر رقبة ما لم تكن مؤمنة

  :ـ أن یختلف السبب ویختلف الحكم٤

                                                
  .١/٤٤٠:السیوطي:الإتقان  )   ٦٦٥(

 .٩٢:النساء )   ٦٦٦(

محمد حسین الصغیر محاضرات ألقاھا على طلبة الدراسات .د:محاضرات في علوم القرآن  )٦٦٧(
 . ٢٠٠٦كلیة الفقھ):الماجستیر(العلیا

   .٢/١٥٣٦:رفیق العجم :مسلمین موسوعة مصطلحات أصول الفقھ عند ال ) ٦٦٨(

  .٢/٢٦١:المیزان:ظ) ٦٦٩(

  .٦:المائدة)   ٦٧٠(

 .٥/٢٢١:السید الطباطبائي:المیزان في تفسیر القرآن :ظ )   ٦٧١(

  .٩٢:النساء  ) ٦٧٢(

  .٥/٤٠:السید الطباطبائي:المیزان في تفسیر القرآن)   ٦٧٣(
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ارِقُ  فالید في الوضوء قیّدت بأنھا إلى المرافق أما في السرقة فقد أطلقت لقولھ تعالى وَالسَّ
یْدِیَھُمَا َ ارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أ فلا یتم لنا حمل المطلق على المقید وذلك لاختلاف السبب .(٦٧٤)وَالسَّ

ویتضح إذا وجد دلیل على تقیید المطلق فلابد من التقیید وان لم یوجد فیبقى )٦٧٥(والحكم
لم یكن لھ شرعة خاصة لكلامھ في  Qلأن الله .على تقییده المقیدالمطلق على إطلاقھ و

عز وجل وفقا للصفة أو الشرط ثم ورد  القرآن الكریم وإنما علم العرب بلغتھم فإذا حكم الله
حكم آخر مطلق فینتظر المفسر فإن لم یكن لھ أصل یرد إلیھ ذلك الحكم المقید وجب تقییده 

  .)٦٧٦(المقید إلىبھ وان كان أصلا غیره فلا یرد 

 
نْیَا وَالآْخِرَةِ ـ قولھ تعالى١ لیِمٌ فيِ الدُّ َ ذِینَ آمَنُوا لَھمُْ عَذَابٌ أ َّ فَاحِشَةُ فيِ ال َن تَشِیعَ الْ ذِینَ یُحِبُّونَ أ َّ ِنَّ ال إ

نتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ  َ ُ یَعْلَمُ وَأ ما قبح (ھو أو )٦٧٨()والفاحشة ھي فاحشة الزنا والقول السیئ.()٦٧٧(وَاللهَّ
بالفاحشة مطلق الفحشاء كالزنا والقذف وغیر ذلك (المراد:ویقول السید الطباطبائي )٦٧٩()جدا

  . )٦٨٠()وحب شیوعھا ومنھا القذف في المؤمنین
ُواْ :ـ قولھ تعالى٢ كُل ْ امِ لتَِأ حُكَّ لَى الْ ِ ُواْ بِھَا إ بَاطِلِ وَتُدْل مْوَالَكُم بَیْنَكُم بِالْ َ ُواْ أ كُل ْ َ تَأ مْوَالِ ولاَ َ نْ أ ً مِّ فَرِیقا

نتُمْ تَعْلَمُونَ  َ مِ وَأ ثْ ِ اسِ بِالإ ھذا یعم جمیع الأمة وجمیع الأموال لا یخرج عن ذلك إلا ما ورد .)٦٨١(النَّ
ُواْ  وفي تقید الحكم أعني قولھ(ذكر السید الطباطبائي.)٦٨٢(دلیل الشرع بأنھ یجوز أخذه كُل ْ َ تَأ وَلا

مْوَالَكُم  َ الله تعالى تقسیما حقا لجمیع الناس وإنما قسمھ دلالة على جمیع الأموال  بَیْنَكُمبقولھ  أ
  .)٦٨٣()بوضع قوانین عادلة تعدل الملك تعدیلا حقا

یَالٍ عَشْرٍ والفجر  :ـ قولھ تعالى ٣ َ   وقیل فجر ، وھو انفجار الصبح عن كل یوم.()٦٨٤( وَل
   

                                                
 .٣٨:المائدة )   ٦٧٤(

  .٥/٣٢٩:الطباطبائيالسید :المیزان في تفسیر القرآن:ظ )   ٦٧٥(

 .١٦ـ٢/١٥:الزركشي: البرھان في علوم القرآن :ظ )  ٦٧٦(

 ١٩:النور )٦٧٧(
  .٤/١٤:الشوكاني:فتح القدیر )  ٦٧٨(

 .٣/١٣٩:النسفي:تفسیر النسفي)   ٦٧٩(
  .١٥/٩٣:السید الطباطبائي:المیزان ) ٦٨٠(

  .١٨٨:البقرة )٦٨١(

 .١/١٨٨:الشوكاني،فتح القدیر ٢/٣٨٨:القرطبي:تفسیر القرطبي:ظ)   ٦٨٢(
   .٢/٥٢:السید الطباطبائي:المیزان )  ٦٨٣(

   .١: الفجر  ) ٦٨٤(
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مطلق الفجر ولا یبعد أیضا أن ان المراد بھ  والفجر  ولعل ظاھر قولھ.( )٦٨٥()ذي الحجة
  .)٦٨٦()یراد بھ فجر یوم النحر وھو عاشر ذي الحجة

ُوشِ  :ـ قولھ تعالى٤ مَنف عِھْنِ الْ جِبَالُ كَالْ   .)٦٨٧(وَتَكُونُ الْ
وتكون الجبال كالعھن كالصوف المصبوغ ألوانا قیل لأن الجبال مختلفة الألوان فاذا بست (

العھن مطلق الصوف (،)٦٨٨()إذا طیرتھ الریحوطیرت في الجو أشبھت العھن المنفوش 
ُوشِ ،ولعل المراد المنفوش كما في قولھ تعالى مَنف عِھْنِ الْ جِبَالُ كَالْ وقیل الصوف  وَتَكُونُ الْ

الأحمر ،وقیل المصبوغ ألوانا لأن الجبال ذات ألوانا مختلفة فمنھا جدد وبیض وحمر 
  .)٦٨٩()وغرابیب سود

ثَلُ  :ـ قولھ تعالى٥ لَ فيِ كُلِّ مَّ ِ نبَتَتْ سَبْعَ سَنَاب َ یلِ اللهِّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أ ِ َھُمْ فيِ سَب مْوَال َ ُونَ أ ذِینَ یُنفقِ الَّ
ُ یُضَاعِفُ لمَِن یَشَاءُ  ئَةُ حَبَّةٍ وَاللهّ َةٍ مِّ والله یضاعف لمن یشاء من عباده أجر .((٦٩٠)سُنبُل

قال السید .)٦٩١()واحد سبعمائةحسناتھ بعد الذي أعطى المنفق في سبیلھ من التضعیف ال
والله یضاعف لمن یشاء بالنسبة إلى غیر المنفقین غیر المورد :الطباطبائي في الآیة الكریمة

 یُضَاعِفُ  ولا یكون المورد مخصصا ولا مقیدا وإذا كانت الآیة مطلقة كذلك كان قولھ
  .)٦٩٢()مطلقا بالنسبة إلى الزائد عن العدد وغیره

مُسْلمِِینَ   :ـ وقولھ تعالى٦ لَ الْ وَّ َ كُونَ أ َ نْ أ َ مِرْتُ لأِ ُ   .)٦٩٣(وَأ
وأمرني ربي جل ثناؤه بذلك لأن أكون بفعل ذلك أول من أسلم فیكم فخضع لھ :یقول (

ربما قیل أن المراد أول .)٦٩٤()بالتوحید وأخلص لھ بالعبادة وبرئ من كل ما دونھ الآلھة
سلمین ومن بعده تابع لھ في الإسلام ،وفیھ المسلمین من ھذه الأمة فان إبراھیم كان أول الم

أول الناس من حیث درجة وأنا أول المسلمین دلالة على انھ(إنَّ التقیید لا دلیل علیھ ،
  .)٦٩٥()ھالإسلام ومنزل

                                                
 .٦/٤٠٣:أبي السعود الحنفي:،تفسیر أبي السعود٢٠/٣٩:،القرطبي١٠/٣٤٧:الطبرسي:مجمع البیان )   ٦٨٥(
  .٢٠/٢٧٩:السید الطباطبائي:المیزان ) ٦٨٦(

  .٦:القارعة )  ٦٨٧(

  .٥/٢٢٦:الفیض الكاشاني:،تفسیر الصافي٣٠/٣٥٩:الطبري:جامع البیان  ) ٦٨٨(

 .٢٠/٩:السید الطباطبائي:المیزان)   ٦٨٩(
  ٢٦١:البقرة) ٦٩٠(

 .١/٢٩٥:الكاشاني:،تفسیر الصافي٣/٨٦:الطبري:جامع البیان)  ٦٩١(
 .٢/٤٠١:السید الطباطبائي:المیزان)   ٦٩٢(
  .١٢:الزمر ) ٦٩٣(

  .٢٣/٢٤٢:الطبري:البیانجامع )   ٦٩٤(
   .٧/٣٩٤:السید الطباطبائي:المیزان) ٦٩٥(
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یبدو للبحث إنَّ السید الطباطبائي لم یتناول أقسام المطلق والمقید بشكل واضح ومحدود  
  .التفسیر وشرح الآیة ولكنھ جعل التقیید وسیلة من وسائل
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أحد العلوم التي لابد للمفسر أو الفقیھ معرفتھا ، وھو باب واسع ذو أھمیة كبرى لما لھ من 
الدخل في بیان المراد في معنى آیتین قد تعلقتا بموضوع واحد وحكم مختلف ، وذكر ابن 

أتعرف الناسخ والمنسوخ قاللا :انھ سأل أحدھمالجوزي عن أمیر المؤمنین علیھ السلام 
إزالة الشيء بشيء یتعقبھ ، كنسخ الشمس : ( فالناسخ لغةً . )٦٩٧( إذا ھلكت وأھلكت:قال

الظل، والظل الشمس ، و الشیب الشباب ، فتارة یفھم منھ الإزالة وتارة یفھم منھ 
  .)٦٩٨()الأمران

ً و   :فعرف بتعریفات عدة منھا: أما النسخ اصطلاحا
ھو كل دلیل شرعي یدل على زوال مثل الحكم الثابت بالنص الأول في المستقبل على  ـ١

  .)٦٩٩()وجھ لولاه لكان  ثابتا بالنص الأول مع تراخیھ عنھ
  . )٧٠٠()رفع الحكم الشرعي بدلیل شرعي(ـ ٢
النسخ في القرآن معناه انتھاء زمن اعتبار الحكم المنسوخ :(ـ أما السید الطباطبائي قال٣

  ونعني بھذا ان للحكم الأول كانت مصلحة زمنیة محدودة وأثر مؤقت بوقت خاص 
  .)٧٠١()تعلن الآیة الناسخة انتھاء ذلك الزمن المحدد وزوال الأثر

الشریعة المقدسة بارتفاع أمره وزمنھ سواء ھو رفع أمر ثابت في :(ـ ویعرفھ السید الخوئي٤
أكان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكلیفیة أو الوضعیة ، وسواء أكان من المناصب 

  .)٧٠٢()الإلھیة أم من غیرھا من الأمور التي رجع إلى الله تعالى بما إنھ شارع

 
  :ل النسخ الواقعة في القرآن الكریم منھااختلف العلماء في تحدیدھم لأشكا

  .ـ إنَّ الحكم الثابت في القرآن ینسخ بالسنة أو الإجماع١
ناظرة إلى ) الناسخة(ـ إنَّ الحكم الثابت في القرآن ینسخ بآیة أخرى ، فمرة تكون ھذه الآیة٢

لى غیر ناظرة إ) الناسخة(الحكم المنسوخ ومبینة لرفعھ ، ومرة أخرى تكون ھذه الآیة 

                                                
ھناك الكثیر من العلماء الذین صنفوا في ھذا العلم أبو عبید القاسم بن سلام وأبو داود السجستاني ، وأبو ) ٦٩٦(

 .   )النسخ في القرآن٠جعفر النحاس ، وابن الأنباري ، وابن العربيّ ، ومن المعاصرین مصطفى زید

،  ٥:السدوسي:، الناسخ والمنسوخ  ٢٩:ابن الجوزي :، نواسخ القرآن  ٢/١٢١:المجلسي:بحار الأنوار : ظ) ٦٩٧(
  . ١٩٢:الحكیم :علوم القرآن /  ٢/٥٥:السیوطي :، الاتقان  ٢/٢٩: الزركشي :البرھان في علوم القرآن 

    .٣/٦١:ظور ابن من:، لسان العرب  ٨٠١:الراغب الأصفھاني :مفردات ألفاظ القرآن ) ٦٩٨(

    .١/١٢:الشیخ الطوسي :التبیان ) ٦٩٩(

     .٥:السدوسي:، الناسخ والمنسوخ  ٢/١٢٧:الزرقاني :مناھل العرفان في علوم القرآن ) ٧٠٠(

 .٥٠:القرآن في الإسلام) ٧٠١(

 .٢٧٦:السید الخوئي :البیان في تفسیر القرآن ) ٧٠٢(



- ١٠٧  - 
 

الحكم المنسوخ وإنما یلتزم بالنسخ لمجرد التنافي بینھما فیلتزم بأن الآیة المتأخرة ناسخة 
  .)٧٠٣(لحكم الآیة المتقدمة
نسخ القرآن باعتبار أن یالسنة فقد أجمع المحققون على ان خبر الواحد لا بفأما نسخ الكتاب 

  .)٧٠٤(الظني لا یقاوم القطعي فیبطلھ
نسخ القرآن لبطلان ھذا تالسنة بنوعیھا المتواتر والآحاد لا  ویذھب السید الطباطبائي ان

القسم من النسخ من أصلھ لكونھ مخالفا للأخبار المتواترة بعرض الأخبار على الكتاب 
انھ إنما نسخ ما نسخ من :(وھو قول الإمام الشافعي.)٧٠٥(وطرح ما خالفھ والرجوع إلیھ 

وإنما ھي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا، الكتاب بالكتاب، وان السنة لا ناسخة للكتاب 
 )٧٠٧(بینما أجاز الجمھور نسخ الكتاب بالسنة.)٧٠٦()ومفسرة معنى ما أنزل الله منھ جملا

  .)٧٠٨( الإجماع القطعي الكاشف عن صدور النسخ عن المعصومواجاز الامامیة ذلك 

 
  :موقفھ من النسخ بین السید     

١ ً   .ـ ان النسخ لا یختص بالأحكام الشرعیة بل یعم التكوینات أیضا
  .ـ ان النسخ لا یتحقق من غیر طرفین نا سخ ومنسوخ٢
  .مل على ما في المنسوخ من كمال ومصلحةتـ ان الناسخ یش٣
ـ إنَّ الناسخ ینا في المنسوخ بحسب صورتھ وإنما یرتفع التناقض بینھما من جھة اشتمال ٤

  .)٧٠٩(المصلحة المشتركةكلیھما على 
ـ إنَّ النسبة التي بین الناسخ والمنسوخ غیر النسبة التي بین العام والخاص وبین المطلق ٥

والمقید وبین المجمل والمبین فان الرافع التنافي بین الناسخ والمنسوخ بعد استقراره بینھما 
                                                

، علوم القرآن ٢٢٤:علي الأوسي:في تفسیر المیزان ، الطباطبائي ومنھجھ٢٨٥:السید الخوئي:البیان : ظ) ٧٠٣(
، مباحث  ٢٩٣ـ  ٢٩١:حسین جوان أراستھ:، دروس في علوم القرآن  ٦٦ـ  ٦٥:ریاض الحكیم:دروس منھجیة 
    .٢٣٠ـ  ٢٩٩:مناع القطان :في علوم القرآن 

    .٣/٧٩:الشاطبي:الموافقات: ظ) ٧٠٤(

،  ٢٢٤:علي الأوسي:طباطبائي ومنھجھ في تفسیره المیزان ، ال ٥/٢٧٥:السید الطباطبائي:المیزان: ظ) ٧٠٥(
    .٢٣٠ـ  ٢٢٩:مناع القطان:مباحث في علوم القرآن 

    .١٠٦:الشافعي :الرسالة) ٧٠٦(

علي :، الطباطبائي ومنھجھ في تفسیره المیزان٣٧٨:علي حسب الله:أصول التشریع الإسلامي: ظ) ٧٠٧(
    .٢٢٤:الأوسي

     .٢٨٥:السید الخوئي:البیان:ظ) ٧٠٨(

  

 

، تفسیر القرآن  ٢٢٦:علي الأوسي: ، الطباطبائي ومنھجھ في تفسیر القرآن  ٢٥٣ـ  ١/٢٥٢:المیزان ) ٧٠٩(
  . خضیر جعفر :بالقرآن 



- ١٠٨  - 
 

افع للتنافي بین بحسب الظھور اللفظي ھو الحكمة والمصلحة الموجودة بینھما بخلاف الر
العام والخاص والمطلق والمقید والمجمل والمبین، فان قوة الظھور اللفظي الموجودة في 

  .)٧١٠(الخاص والمقید والمبین المفسر للعام بالتخصیص وللمطلق بالتقیید وللمجمل بالتبیین
یقة كون إلى القرائن القرآنیة المنسجمة مع السیاق والتالیة لآیة النسخ حق ـ أشار السید ٦

العلة في النسخ غیر مقتصرة على ما تقدم من المصالح المشتركة و الحكمة المقتضیة لتغییر 
  . )٧١١(الأحكام بتغیر الأحوال والأزمنة ودرجات الكما ل الإنساني

ونستعرض بعض التطبیقات عند السید الطباطبائي وھو یستعین بالآیات وبالسیاق القرآني 
  لتحدید الناسخ من المنسوخ

مُشْرِكَاتِ  تَنكِحُواْ  وَلاَ  :ـ قولھ تعالى١   . )٧١٢(یُؤْمِنَّ  حَتَّى الْ
إنَّ ظاھرة الآیة قصر التحریم على المشركات والمشركین من :(قال السید الطباطبائي

  .الوثنیین دون أھل الكتاب
یَوْمَ  :ومن ھنا یظھر فساد القول بأن الآیة ناسخة لآیة المائدة وھي قولھ تعالى ُحِلَّ  الْ َكُمُ  أ  ل

یِّبَاتُ  َّذِینَ  وَطَعَامُ  الطَّ وتُواْ  ال ُ كِتَابَ  أ َّكُمْ  حِلٌّ  الْ َّھُمْ  حِلُّ  وَطَعَامُكُمْ  ل مُحْصَنَاتُ  ل مُؤْمِنَاتِ  مِنَ  وَالْ  الْ
مُحْصَنَاتُ  َّذِینَ  مِنَ  وَالْ وتُواْ  ال ُ كِتَابَ  أ  وَلاَ  :أو ان الآیة كما في قولھ تعالى )٧١٣( قَبْلكُِمْ  مِن الْ

عِصَمِ  تُمْسِكُوا ِ كَوَافرِِ  ب ناسختان لآیة المائدة وكذلك ان آیة المائدة ناسخة لآیة البقرة  )٧١٤( الْ
وجھ الفساد واستعان بالآیات القرآنیة والسیاق والممتحنة،ثم ذكر السید الطباطبائي

ّ ان ھذه الآیة أعني آیة البقرة بظاھرھا لا تشمل أھل الكتاب وآیة المائد:(قائلا ة لا تشمل إلا
الكتابیة فلا نسبة بین الآیتین بالتنافي حتى تكون آیة البقرة ناسخة لآیة المائدة أو منسوخة بھا 
، وكذا آیة الممتحنة وإن أخذ فیھا عنوان الكوافر وھو أعم من المشركات ویشمل أھل 

قھ علیھ الكتاب فان الظاھر في إطلاق الكافر یشمل الكتابي بحسب التسمیة بحیث یوجب صد
ً  كَانَ  مَن :انتفاء صدق المؤمن علیھ كما یشھد علیھ قولھ تعالى ِ  عَدُوّا ّ  وَرُسُلھِِ  وَمَلآئكَِتِھِ  ِّ

ِنَّ  وَمِیكَالَ  وَجِبْرِیلَ  كَافِرِینَ  عَدُوٌّ  اللهَّ  فَإ لْ ِّ   . (٧١٥) ل
بعصمتھا إلا ان ظاھر الآیة إن من آمن من الرجال وتحتھ زوجة كافرة یحرم علیھ الإمساك 

أي إبقائھا على الزوجیة السابقة إلا أن تؤمن فتمسك بعصمتھا ، فلا دلالة لھا على النكاح 
ولو سلم :(على بطلان النسخ مستدلا بالسیاق القرآني قائلا ویؤكد السید  )الابتدائي للكتابیة

 ً لم تكونا بحسب  دلالة الآیتین أعني آیة البقرة وآیة الممتحنة على تحریم نكاح الكتابیة ابتداءا
السیاق ناسختین لآیة المائدة وذلك لأن آیة المائدة واردة مورد الامتنان والتخفیف على ما 

بیة عن المنسوخیة بل التخفیف المفھوم منھا ھو الحاكم جنیعطیھ التدبر في سیاقھا ، فھي أ
                                                

    .١/٢٥٣:السید الطباطبائي:المیزان) ٧١٠(

    .٢٤٣:جعفرخضیر :، تفسیر القرآن بالقرآن ٢٢٦:علي الأوسي:الطباطبائي ومنھجھ في تفسیر المیزان: ظ) ٧١١(

     .٢٢:سورة البقرة) ٧١٢(

    .٥:سورة المائدة) ٧١٣(

    .١٠:سورة الممتحنة) ٧١٤(

   .٩٨:سورة البقرة) ٧١٥(
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الناسخة على على التشدید المفھوم من آیة البقرة، فلو بني على النسخ كانت آیة المائدة ھي 
ان سورة البقرة أول سورة نزلت بالمدینة بعد الھجرة وسورة الممتحنة نزلت على رسول 

  .)٧١٦() ناسخة غیر منسوخة ولا معنى لنسخ السابق اللاحقiالله 
الى٢ ھ تع الِ  :ـ وقول جَ لرِّ ِّ ِبٌ  ل ی ا نَص مَّ رَكَ  مِّ دَانِ  تَ وَالِ ونَ  الْ قْرَبُ َ ید  (٧١٧)وَالأ ر الس ، ذك

ُ  یُوصِیكُمُ  :الطباطبائي عن تفسیر القمي إنَّ الآیة منسوخة بقولھ تعالى دِكُمْ  فيِ اللهّ ً كَرِ  أولا ذَّ  للِ
لُ  نثَیَیْنِ  حَظِّ  مِثْ ُ ان :( وردَّ ھذه الدعوة بقولھ (٧١٨) الأ ولا وجھ لھذا النسخ وان الآیة الأولى بی

ال بانتساخھا كلي لحكم المواریث ولا تنافي بینھما وبین  ى یق ة حت سائر آیات الإرث المحكم
  . )٧١٩()بھا
یُّھَا یَا :ـ ففي قولھ تعالى٣ َ ذِینَ  أ َّ ذَا آمَنُوا ال ِ سُولَ  نَاجَیْتُمُ  إ مُوا الرَّ  نَجْوَاكُمْ  یَدَيْ  بَیْنَ  فَقَدِّ

شْفَقْتُمْ  :بقولھ تعالى)٧٢١(، أشار السید الطباطبائي إلى أنھا منسوخة  )٧٢٠(صَدَقَةً  َ أ َ َن أ  أ
مُوا   . (٧٢٢) صَدَقَاتٍ  نَجْوَاكُمْ  یَدَيْ  بَیْنَ  تُقَدِّ

إلا أنَّ دائرة النسخ عنده تشمل  النسخ عند السید الطباطبائي  ثبوتیتضح مما تقدم 
التكوینات فضلا عن الأحكام الشرعیة وان الناسخ والمنسوخ لا یتحقق من دون ھذین 
الطرفین والنسبة بینھما غیر النسبة بین العام والخاص والمطلق والمقید والمجمل والمبین 

فضلا عن القرائن فان الظھور اللفظي ھو الحكمة والمصلحة الموجودة بینھما ترفع التنافي 
عنده ان السنة بنوعیھا و.والسیاق القرآني المقتضیة لتغییر الأحكام بتغییر الأحوال والأزمنة 

والآحاد لا تنسخ القرآن لبطلان ھذا القسم من النسخ من أصلھ لكونھ مخالفا المتواترة،
 .للأخبار المتواترة

   

                                                
   ٢٤٤ـ  ٢٤٣:خضیر جعفر:، تفسیر القرآن بالقرآن٢/٢٠٤:السید الطباطبائي:تفسیر المیزان )  ٧١٦(

 .٧:سورة النساء) ٧١٧(

  .١١:سورة النساء) ٧١٨(

، ٤٤١، ٤٣٩، ٢٣٢،  ١/٢٢٠:، راجع المیزان١/١٣١:، تفسیر القمي ٤/٢٠٤:طبائيباالسید الط:المیزان) ٧١٩(
٧/٣٨٠، ٥/٨٠، ٢١٤، ٢٠٠، ٤/١٧٨، ٦٢، ٢/١٢ .    

    .١٢:سورة المجادلة) ٧٢٠(

    .٣٠٠ـ ٢٩٨:حسین جوان أراستھ :، دروس في علوم القرآن ١٩/١٨٩:السید الطباطبائي:المیزان) ٧٢١(

    .١٣:سورة المجادلة) ٧٢٢(
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اعتاد المھتمون بعلوم القرآن في العصر الحدیث ومنھم المعاصرون أن یضعوا بعضا من 

خصوصیات علوم القرآن التي تتصل بتأریخ نزول القرآن وأسبابھ وما یتعلق بذلك 
الوحي،وما یتصل بذلك من حركیة القرآن الكریم عبر القرون والعصور وما یرتبط بقدسیة 
ً مسألة صیانة القرآن عن التحریف وعلى كل حال كان كل  القرآن وصلتھ بالسماء،وتحدیدا
ما یتصل بزمان النص القرآني ومكانھ زمكانیة النص القرآني كان كل ذلك مدعاة اھتمام 

  .ن الذین ألفوا في تأریخ القرآنبعض المصنفی

 

ُوحِيَ  مما لا ریب فیھ ان القرآن عبَّر عن نفسھ بالوحي، بدلالة قولھ تعالى َيَّ  وَأ ل ِ  ھَذَا إ
ُرْآنُ  ق نذِرَكُم الْ ُ ھِ  لأ ِ َغَ  وَمَن ب ُصُّ  نَحْنُ  :وقولھ تعالى،  )٧٢٣(  بَل َیْكَ  نَق َحْسَنَ  عَل قَصَصِ  أ مَا الْ ِ  ب
وْحَیْنَا َ َیْكَ  أ ل ِ ُرْآنَ  ھَـذَا إ ق ِن الْ َمِنَ  قَبْلھِِ  مِن كُنتَ  وَإ غَافِلیِنَ  ل ونقف بدایة على بیان ظاھرة  )٧٢٤( الْ

  .بما أفاضھ العلماء من ناحیتي ،اللغةً والاصطلاح) الوحي(
 ً ، یراد بھ ـ الإشارة ـ وـ الكتاب والرسالة ـ وكل ما ألقیتھ إلى غیرك حتى  علمھ:فالوحي لغة

ان ي ك و وح ل. )٧٢٥(فھ رعة قی من الس ریعة ، ولتض ارة الش ر وحي،: الإش ون أم ك یك وذل
ریض ب ز والتع بیل الرم ى س ارة . الكلام عل ب وبإش ن التركی رد ع وت مج ون بص د یك وق

ة وارح وبالكتاب بعض الج و .)٧٢٦(ب الا ھ وحي إجم ر ان ال إذن یظھ
عن حالة من ) الإخبار(بصفة الإشارة،الصوت،الكتابة،الرمز،وتشترك ھذه المعاني فیما بینھا

  . )٧٢٧(الحالات
 ً ، أما )٧٢٨(حفلت مؤلفات العلماء بتعریفات عدیدة مبینة ظاھرة الوحي:الوحي اصطلاحا

الوحي في الاصطلاح فھو الطریقة الخاصة التي یتصل بھا الله سبحانھ برسلھ وأنبیائھ 
ھو الإعلام أو الإخبار  التعریف ان الوحي اد من ھذانستف.)٧٢٩(لإعلامھم ألوان الھدایة والعلم

  .الوحي ةعن شيء،نخلص إلى ان  ھناك تطابق في المعنیین الاصطلاحي واللغوي لظاھر

                                                
  .١٩:سورة الأنعام) ٧٢٣(

  .٣:سورة یوسف) ٧٢٤(

  .٦/٩٣:ابن  فارس :معجم مقاییس اللغةً ) ٧٢٥(

  .٨٥٨:الراغب الأصفھاني :مفردات ألفاظ القرآن) ٧٢٦(

  . ١٣:ستار الاعرجي:الوحي ودلالتھ في القرآن الكریم والفكر الإسلامي:ظ )٧٢٧(

،دراسات في ٢٧:مناع القطان:في علوم القرآن ، مباحث ١/٤٦:الزرقاني:مناھل العرفان في علوم القرآن: ظ) ٧٢٨(
  .١٩١:الرومي:علوم القرآن

  .١١٣:داود العطار :موجز علوم القرآن: ظ) ٧٢٩(
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یعد القرآن الكریم من أكثر الكتب السماویة حدیثا عن الوحي وطبیعتھ وبیان وسائلھ وأنواعھ 

م للوحي من حیث المفھوم ، ویكاد یتفق المفسرون في تعریفھ )٧٣٠(ومصدره ومتلقیھ
یفھم من الوحي انھ الإرسال الإلھي بالنبوة ، كما ورد في  )٧٣١(الشرعي ، فقد قال الطبري

اقولھ تعالى نَّ ِ وْحَیْنَا إ َ َیْكَ  أ ل ِ وْحَیْنَا كَمَا إ َ َى أ ل ِ یِّینَ  نُوحٍ  إ ِ ب ،وتسایر معھ في (٧٣٢)  بَعْدِهِ  مِن وَالنَّ
نبَاء مِنْ  ذَلكَِ عند بیانھ للآیة الكریمة ) الإرسالب(الرأي القرطبي في تعریفھ للوحي  َ غَیْبِ  أ  الْ

َیكَ  نُوحِیھِ  ل ِ دَیْھِمْ  كُنتَ  وَمَا إ َ ذْ  ل ِ ُون إ ق َمَھُمْ  یُلْ قْلا َ یُّھُمْ  أ َ ُلُ  أ دَیْھِمْ  كُنتَ  وَمَا مَرْیَمَ  یَكْف َ ذْ  ل ِ  یَخْتَصِمُونَ  إ
)فقال انھ إرسال إلى النبي  )٧٣٣ ویرى  )٧٣٤()فالوحي یكون إلھاما وإیماءا وغیر ذلك ،

البیان الذي لیس بإیضاح نحو الإشارة والدلالة لان كلام :(ان الوحي ھو :الشیخ الطوسي 
، وفي موضع آخر یعرفھ بصیغة )٧٣٥()على ھذا الوجھ الملك كان لھ أي الرسول 

وھو ما یجيء بھ الملك إلى ،اء المعنى في النفس على وجھ یخفىالإیحاء إلق:(المصدریة قائلا
النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم عن الله تعالى فیلقیھ إلیھ ویخصھ بھ من غیر أن یرى ذلك 

ومن خلال تعریفي الشیخ الطوسي یظھر انھ قد اھتم بطریقة نزول الملك .)٧٣٦()یره الخلقغ
كما انھ وسیلة نظرا لأن ذلك ھو أكثر وسائل الوحي ذكرا في القرآن الكریم ،  على النبي

ھِ  نَزَلَ  :قال تعالى )٧٣٧(وحي القرآن الكریم نفسھ ِ وحُ  ب مِینُ  الرُّ َى* الأَْ ِكَ  عَل ب  مِنَ  لتَِكُونَ  قَلْ
مُنذِرِینَ  في التعریف  )٧٣٩(وبذلك تبین ان الشیخ الطوسي اعتمد الأصل اللغوي.)٧٣٨( الْ

أما عند المحدثین من . )٧٤١(والفخر الرازي )٧٤٠(وتابعھ فیما ذھب إلیھ كل من الطبرسي
  :وجد البحث: العلماء والمفسرین

                                                
  .٧٦:السید الطباطبائي :القرآن في الإسلام : ظ) ٧٣٠(

  .٦/٣٧:جامع البیان عن تأویل القرآن ) ٧٣١(

  .٤٤:سورة آل عمران ) ٧٣٢(

  .٤٤:سورة آل عمران) ٧٣٣(

  .٤/٨٥:لأحكام القرآنالجامع ) ٧٣٤(

  .٤:١٤٢:التبیان في تفسیر القرآن) ٧٣٥(

  .٥/٤٤٣:ن.م) ٧٣٦(

  .٣٤:ستار الأعرجي:الوحي ودلالتھ في القرآن الكریم والفكر الإسلامي : ظ) ٧٣٧(

  .١٩٤ـ  ١٩٣:سورة الشعراء) ٧٣٨(

  .٤/١٤٢:التبیان: ظ) ٧٣٩(

  .٣/٤٥٠:مجمع البیان:ظ )٧٤٠(

  .٨/٤٠:التفسیر الكبیر : ظ) ٧٤١(
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عرفان یجده الشخص من نفسھ مع الیقین :(ریفھ للوحيان الشیخ الإمام محمد عبده في تع
 )٧٤٢()بأنھ من الله بواسطة أو بغیر واسطة ، والأول بصوت یتمثل لسمعھ أو بغیر صوت

ھب إلیھ غیره من العلماء حیث میز بھا لما ذ اأما السید الطباطبائي فقد اتجھ اتجاھا مغایر.
إنھ إلقاء المعنى بنحو :(الوحي في حین قد أھملھا من سبقھ من المحدثین فیقول في الوحي

یخفى على غیر من قصد إفھامھ، فالإفھام بإلقاء المعنى في فھم الحیوان من طریق الوسوسة 
لخفاء في المعنى الموحى وتابعھ في التأكید على ا.)٧٤٣()أو الإشارة ، لحل ذلك من الوحي

الباحث عبد الله محمود ،و)٧٤٤(صاحب كتاب مناھل العرفان.على غیر من أوحي إلیھ 
  .)٧٤٥(شحاتھ

 
بعد أن تبین من خلال التعریف اللغوي والاصطلاحي معنى الوحي وبأنھ ذلك الاتصال     

الغیبي بین الأنبیاء والرسل والباري عز وجل فان ذلك الاتصال یتحقق حسب دلالة النص 
َن لبَِشَرٍ  كَانَ  وَمَاالقرآني قولھ تعالى ِّمَھُ  أ ُ  یُكَل ِلاَّ  اللهَّ ً  إ وْ  وَحْیا َ وْ  ابٍ حِجَ  وَرَاء مِن أ َ  یُرْسِلَ  أ

بثلاثة أشكال قد بینت ھذه الآیة ان أقسام التكلیم الإلھي مع البشر تنحصر .(٧٤٦)  رَسُولاً 
  :في ثلاث حالات

  .ما یسمى بالوحي المباشر: الحالة الأولى
  .)٧٤٧(أن یكون من وراء حجاب: الحالة الثانیة
  .أن یرسل رسولا من فیوحي بأذنھ ما یشاء:الحالة الثالثة

لا شك فیھ ان الحالتین الأخیرتین ھما التكلیم بقید الحجاب أو وجود رسول ھما عبارة  ومما
عن وحي غیر مباشر وبالواسطة والفارق بین الحالتین الأخیرتین ھو ان الرسول ـ الملك ـ 

كما ھو .)٧٤٨(ھو الذي یبلغ الوحي ولكن ھناك حجاب أو واسطة یتحقق من وراءھا الوحي
التي سمع النبي موسى علیھ السلام كلام الله من ناحیتھا ومع ان الحال في شجرة الطور 

الآیة لا تتضمن كلمة ا لوحي التي تعني التكلم بدون واسطة غیر ان المفھوم العام للوحي 
من خلال  یشمل ھذه الحالة أیضا وتتضح أكثر طریقة الإیحاء إلى الرسول الكریم 

                                                
  .٢٣:محمد رشید رضا:الوحي المحمدي) ٧٤٢(

  .٨٩: السید الطباطبائي :، القرآن في الإسلام  ١٢/٤٩٢:السید الطباطبائي :المیزان في تفسیر القرآن ) ٧٤٣(

  .١/٣٧:محمد عبد العظیم الزرقاني) ٧٤٤(

  .٩:القرآن والتفسیر) ٧٤٥(

  .٥٠:سورة الشورى) ٧٤٦(

عد السید الطباطبائي الوحي من طریق المنام نوعا من الوحي من وراء حجاب حیث قال بعد تبین الوحي ) ٧٤٧(
السید :المیزان:تكلیم موسى علیھ السلام ، ومن ھذا ما أوحي إلى الأنبیاء في منامھم  من وراء الحجاب في قصة 

 .١٨/٧٤:الطباطبائي 
 .٦٢:حسین جوان أراستھ:في علوم القرآن  ن دروس ١٨/٧٣:السید الطباطبائي:المیزان:ظ)  ٧٤٨(
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وْحَیْنَ  وَكَذَلكَِ منطوق الآیة الكریمة َ َیْكَ  اأ ل ِ ً  إ نْ  رُوحا مْرِنَا مِّ َ كِتَابُ  مَا تَدْرِي كُنتَ  مَا أ  وَلاَ  الْ
یمَانُ  ِ   . )٧٤٩(الإْ

ھِ  نَزَلَ والروح في ھذه الآیة ھو الروح الأمین الذي ورد في آیة أخرى  ِ وحُ  ب    الرُّ
مِینُ    . )٧٥٠( الأَْ

الوحي فیما یخص وتأسیسا على ذلك فان جبرائیل ھو الروح الأمین كان ھو واسطة إبلاغ 
فالرسول كان یتلقى الوحي من الملك ویدرك وجوده ویسمعھ . )٧٥١( كل القرآن أو قسما منھ

البشر یمتلك كل ویراه ولكن ذلك كلھ لم یكن بالأدوات الحسیة الظاھریة كما ھو الحال مع 
ادیة الأدوات نفسھا وإنما كانت نفسھ القدسیة الشریفة تتلقى ذلك الوحي ولو كانت حواسھ الم

مشترك بینھ وبین غیره ولكان سائر الناس ممن معھ یرون ما (ھي المتلقیة لكان كل ذلك 
یستفاد من خلال بیان السید الطباطبائي لظاھرة الوحي عند .)٧٥٢()یراه ویسمعون ما یسمعھ

بیانھ لھا في تفسیره ان تلك الظاھرة متعددة الأقسام ومختلفة الأنواع تقع في ما یسمى 
  .الباحثین الوحي المباشر والوحي غیر المباشربحسب رأي 

 

 ً وي بھ:الحلول :  النزول في اللغة ُ . نقول نزل الأمیر المدینة، والحلول والحلول بمكان الأ
ویأتي بمعنى الانحدار من أعلى .نزلت عن الأمر إذا تركتھ: ویأتي بمعنى ـ الترك ـ لقول 

  .)٧٥٣(الى اسفل
  ، بمعنیین  :بھ الكلام ھو المعنى الثالث ویرد عیني النزول في الاصطلاح وما یتعلق 

ھو نزول المعارف الإلھیة التي یشتمل علیھا القرآن وأسراره :على سبیل الإجمال :الأول
  .بنور المعرفة  القرآنیة لكي تمتلئ روح النبي الكبرى على قلب النبي

التي كانت في وآیاتھ المتعاقبة وھو نزولھ بألفاظھ المحدودة : على سبیل التفصیل :الثاني
: بعض الأحیان ترتبط بالحوادث والوقائع وفي زمن الرسالة وكذلك مواكبة تطورھا والأول

  )٧٥٤(كان منجما متدرجا:كان مرة واحدة ، والثاني 
َّ  :جاء في الذكر الحكیم قولھ تعالى ُرْآنُ شَھْرُ رَمَضَانَ ال ق نزِلَ فیِھِ الْ ُ ، وقولھ )٧٥٥(ذِيَ أ

بَارَكَةٍ تعالى َةٍ مُّ یْل َ نَاهُ فيِ ل نزَلْ َ ا أ نَّ ِ قَدْرِ : وقولھ تعالى )٧٥٦( إ َةِ الْ یْل َ نَاهُ فيِ ل نزَلْ َ ا أ نَّ ِ   .)٧٥٧(إ
                                                

  .٥٢:سورة الشورى) ٧٤٩(

  .١٩٤:سورة الشعراء) ٧٥٠(

،  ٣٦ـ  ٢٧:مناع القطان :، مبا حث في علوم القرآن ٦٣:حسین جوان أراستھ:في علوم القرآن دروس: ظ )٧٥١(
 .٣٥:ر الأعرجي ستا: ، الوحي ودلالتھ في القرآن الكریم ٢٠ـ  ١٧:حسین عبد الله دھنیم:في علوم القرآن

  .١٥/٣١٨:السید الطباطبائي :المیزان) ٧٥٢(

    .مادة نزول ١١/٦٥٧:ابن منظور :لسان العرب ) ٧٥٣(

  .٢٧:محمد باقر الحكیم:علوم القرآن  )٧٥٤(

     .١٨٥:سورة البقرة) ٧٥٥(
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ي شھر رمضان في لیلة القدر المباركة ولكن كیف فوھذه الآیات تدل على ان نزول القرآن 
ین ھذه الحقیقة وبین القول بأن القرآن نزل على الرسول على مدى ثلاث بق وفییمكن الت

وعشرین سنة یرد ھنا احتمال بأن تكون للقرآن صور متعددة من النزول لأن الكثیر من 
  :ت لدى الفریقین تؤید ھذا المعنىالروایا

  :اختلف في كیفیة إنزالھ من اللوح المحفوظ على ثلاثة أقوال
، ثم الدنیا في لیلة القدر جملة واحدةانھ نزل إلى السماء : صح والأشھروھو الأ:القول الأول

نزل بعد ذلك منجما في نحو عشرین سنة أو ثلاث وعشرین أو خمس وعشرین على حسب 
ید عن ذلك رما ی) ھـ٦٨ت(وقد ورد عن ابن عباس.الخلاف في مدة إقامتھ بمكة بعد البعثة

بیت العزة في السماء الدنیا ونزلھ جبرئیل على ي فأنزل القرآن جملة واحدة حتى وضع :قال
  .بجواب كلام العباد وأعمالھممحمد

قدر أو ثلاث وعشرین ، أو خمس الانھ نزل إلى السماء الدنیا في عشرین لیلة :القول الثاني
وعشرین ، في كل لیلة ما یقدر الله إنزالھ في كل السنة ،ثم نزل بعد ذلك منجما في جمیع 

  .السنة
انھ ابتدأ إنزالھ في لیلة القدر ثم أنزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة في :الثالثالقول 

بید ان بعض الروایات تحدثت عن نزول القرآن إلى البیت المعمور . )٧٥٨(سائر الأوقات
، ویظھر شيء من الغموض في )٧٥٩(وقال بعضھا ان البیت المعمور في السماء الرابعة

وملخص ھذه .بیت العزة أو البیت المعمور  حقیقةء الرابعة وحقیقة السماء الدنیا أو السما
الروایات البین ھو ان ھنالك موضع اسمھ السماء الدنیا أو السماء الرابعة والبیت المعمور 

  .وقد نزل فیھا القرآن في لیلة القدر

 
متعددة للقرآن في نزولھ  اھناك صور یبدو من خلال قراءة مصادر التفسیر عند الفریقین ان

تدل على ذلك ومصداق ما تقدم الحدیث عنھ فیما ذكره السیوطي في  على رسول الله 
عند ھذه النقطة وفرق بین لفظ الإنزال فقد وقف العلامة الطباطبائي  )٧٦٠(كتابھ الإتقان

ء في الكتاب العزیز وجا )٧٦١(والتنزیل ،فالمراد بالإنزال أي دفعي، أما التنزیل أي التدریجي
نزِلَ فیِھِ  :ما یدل على ذلك ففي قضیة نزول القرآن دفعي قال تعالى ُ َّذِيَ أ شَھْرُ رَمَضَانَ ال

                                                                                                                                                   
    .٣:سورة الدخان) ٧٥٦(

    .١:سورة القدر) ٧٥٧(

    .١١٩ـ ١/١١٧:السیوطي: الإتقان) ٧٥٨(

    .٤/١٨٧:الكلیني:الكافي: ظ) ٧٥٩(

     .١١٩ـ  ١/١١٧:السیوطي:الإتقان: ظ) ٧٦٠(

    .٢/١٥:المیزان: ظ) ٧٦١(
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ُرْآنُ  ق بَارَكَةٍ  :وقولھ تعالى )٧٦٢(الْ َةٍ مُّ یْل َ نَاهُ فيِ ل نزَلْ َ ا أ نَّ ِ نَاهُ فِي : وقولھ تعالى )٧٦٣( إ نزَلْ َ ا أ نَّ ِ إ
قَدْرِ  َةِ الْ یْل َ فھذه الآیات الشریفة تدل بجلاء صریح على ان القرآن نزل في شھر .)٧٦٤(ل

ً  :وظاھرا ان ھناك صورة أخرى للنزول ھو النزول التدریجي كقولھ تعالى رمضان ُرْآنا وَق
ً  فَرَقْنَاهُ نَاهُ تَنزِیلا لْ َى مُكْثٍ وَنَزَّ اسِ عَل َى النَّ هُ عَل َ ولإیضاح قضیة النزول یستفاد مما  )٧٦٥( لتَِقْرَأ

ا مُنذِرِینَ  :في تفسیر المیزان من بیان قولھ تعالى مما جاء ا كُنَّ نَّ ِ بَارَكَةٍ إ َةٍ مُّ یْل َ نَاهُ فيِ ل نزَلْ َ ا أ نَّ ِ إ
)٧٦٦(  

                                                
     .١٨٥:سورة البقرة) ٧٦٢(

    .٣:سورة الدخان) ٧٦٣(

 .١:سورة القدر) ٧٦٤(

    .١٠٦:سورة الإسراء  )٧٦٥(

 ٣:سورة الدخان) ٧٦٦(
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الى  ھ تع اهُ فِالمراد باللیلة التي نزل فیھا لقرآن الكریم ھي لیلة القدر على ما یدل علیھ قول نَ نزَلْ َ ا أ نَّ ِ ةِ إ َ یْل َ ي ل
قَدْرِ  ث  )٧٦٧(الْ ة الواسعة حی ن الرحم ق م ى الخل ذي ینبسط عل ر ال ر الكثی ا للخی وكونھا مباركة وظرفیتھ

دْرِ  :قال تعالى قَ ةُ الْ َ یْل َ ا ل دْرَاكَ مَ َ ا أ ھْرٍ ل* َوَمَ فِ شَ لْ َ نْ أ رٌ مِّ دْرِ خَیْ قَ ةُ الْ َ ا إحدى . )٧٦٨( یْل ظ أنھ وظاھر اللف
ا تتكرر  )٧٦٩(فیِھَا یُفْرَقُ وظاھر قولھ تعالى، اللیالي التي تدور على الأرض  ى الاستقرار أنھ ة عل الدلال

الى ھ تع رْآنُ  :وظاھر قول ُ ق ھِ الْ زِلَ فیِ ن ُ ذِيَ أ َّ انَ ال ھْرُ رَمَضَ ا تتكرر بتكرر شھر رمضان فھي )٧٧٠(شَ انھ
ة ھي؟ تتكرر بتكرر السنین القمریة و ا أي لیل تقع في كل سنة قمریة مرة واحدة في شھر رمضان وأما أنھ

ذلك ة (٧٧١) فلا إشعار في كلامھ تعالى ب ك اللیل ي تل ھ ف رآن كل و الق ازل ھ ابقة إنَّ الن ات الس ن الآی تفاد م یس
ان ھر رمض ي ش ددت ف م ح ة ث   .)٧٧٢(المبارك

اب  د الكت دم إذ یع ا تق لا عم ف فض ق لطی ائي تحقی ة الطباطب رى وراءوللعلام ة أخ الفھم  ذا حقیق ھ ب نفھم
ى واحد لا أجزاء  ى معن ا إل ة لرجوعھ العادي ، وھي حقیقة ذات وحدة متماسكة لا تقبل تفصیلا ولا تجزئ

ابٌ  :فیھ ولا فصولا وإنما ھذا التفصیل المشاھد في الكتاب طرأ علیھ بعد ذلك الأحكام ، قال تعالى َر كِتَ ال
حْكِمَتْ آیَاتُھُ ثُمَّ  ُ یرٍ أ ِ دُنْ حَكِیمٍ خَب َّ َتْ مِن ل ل صُِّ الى )٧٧٣( ف رِیمٌ  :وقال تع رْآنٌ كَ ُ ق َ ھُ ل نَّ ِ كْنُونٍ  *إ ابٍ مَّ ي كِتَ لاَّ  *فِ

رُونَ  مُطَھَّ ِلاَّ الْ ھُ إ الى )٧٧٤(یَمَسُّ ال تع وْمٍ  :وق قَ ِّ ةً ل دًى وَرَحْمَ مٍ ھُ ى عِلْ َ نَاهُ عَل لْ ابٍ فَصَّ كِتَ ِ اھُم ب دْ جِئْنَ قَ َ وَل
ب رسول الله(إذا فإنزال القرآن في لیلة القدر )٧٧٥(یُؤْمِنُونَ  ى قل ین إل اب المب  إنزال حقیقة الكتاب والكت

ب )٧٧٦()دفعة كما أنزل القرآن المفصل على قلبھ تدریجیا في مدة الدعوة النبویة ،وقد امتاز القرآن عن الكت
ر ھ أث ي إنزال درج ف ذا الت ان لھ دریجیا وك داف وإنجاح  السماویة السابقة علیھ بإنزالھ ت ق أھ ي تحقی ر ف كبی

رآن الكریم ي الق ات الإعجاز ف ن آی ة م ان آی رآن .)٧٧٧(الدعوة وبناء الأمة كما أنھ ك ر للباحث إنَّ للق ویظھ
دة : الأول:نزولین ة واح من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بیت العزة في السماء الدنیا جملة في لیل

لاث وعشرین سنة زولھ منجما على الرسول ن: ھي لیلة القدر ، والنزول الثاني دو .)٧٧٨(وذلك في ث ویب
ھر  الي ش ن لی دة م ة واح ي لیل ة ف ا  وجمل رة مجموع رتین م زل م ریم ن رآن الك لام إنَّ الق ن ك دم م ا تق مم

ھ  رمضان الكریم ، ومرة تدریجیا ونجوما في مدة دة دعوت ن  ثلاثة وعشرین سنة وھي م ن لا یمك ولك

                                                
    .١:سورة القدر) ٧٦٧(

    . ٣ـ  ٢: سورة القدر) ٧٦٨(

    .٤:الدخانسورة ) ٧٦٩(

     .١٨٥:سورة البقرة) ٧٧٠(

    .١٨/١٣٠:السید الطباطبائي:المیزان: ظ) ٧٧١(

 ١٨/١٣٠:ن . م : ظ) ٧٧٢(
     .١:سورة ھود) ٧٧٣(

    .٧٩ـ  ٧٧:سورة الواقعة) ٧٧٤(

     .٥٢:الأعراف سورة )٧٧٥(

    .٢١٠/ ١٥،  ١٨/ ٢:السید الطباطبائي : المیزان ) ٧٧٦(

    .١٠٣ـ  ٩٥:، مباحث في علوم القرآن مناع القطان ٢٩ـ  ٢٨:الحكیممحمد باقر :علوم القرآن ) ٧٧٧(

    .١١٩ـ  ١١٧/ ١:الإتقان كالسیوطي: ظ) ٧٧٨(
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ة ا ومرة جمل رق .احتمال نزول القرآن وھو على ھیئتھ مرة نجوم ن الواجب أنْ یف ان م ھ مرتین ك وبنزول
بین المرتین بالإجمال و التفصیل فیكون نازلا مرة إجمالا ومرة تفصیلا 
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ستور الإسلام الخالد كما في قولھ وھو د القرآن الكریم كتاب الله المنزل على النبي محمد

تیِھِ  لاَ : تعالى ْ بَاطِلُ  یَأ فِھِ  مِنْ  وَلاَ  یَدَیْھِ  بَیْنِ  مِن الْ نْ  تَنزِیلٌ  خَلْ ،وھو القول (٧٧٩)حَمِید حَكِیمٍ  مِّ
  .الفصل في الجدال والخلاف ھو مصدر الحجیة لجمیع المسلمین

 ً   :التحریف لغة
،التحریف )٧٨٠(الكلام عن مواضعھ تغییره وتحریف... حرف كل شيء طرفھ وشفیره وحده 

اسِ  وَمِنَ  :قال تعالى )٧٨١(في القرآن والكلمة تغییر الحرف عن معناه والكلمة عن معناھا  النَّ
َ  یَعْبُدُ  مَن َى اللهَّ رْفٍ  عَل ال الزمخشري. )٧٨٢( حَ ي وسطھ ::ق دین لا ف ى طرف من ال أي عل

  )٧٨٣(وقلبھ وھذا مثل لكونھم على قلق واضطراب في دینھم لا على سكون وطمانینة

 ً   :التحریف اصطلاحا
  :اما التحریف في الاصطلاح فینقسم إلى قسمین

ھذا النوع من التحریف وقع في القرآن قطعا ،ولعل بعض ما :ریف المعنوي حالت: الأول
ورد من التفاسیر كان یھدف إلى تأیید بعض المذاھب فتحمل فیھ الآیات على غیر معانیھا 

،وفي ھذا النوع من التحریف قال الإمام الباقر )٧٨٤(الأصلیة و ھذا ھو التحریف المعنوي
 )٧٨٥()،فھم یرونھ ولا یرعونھهدانھم أقاموا حروفھ،وحرفوا حدو(.  

وذلك أما في الحروف والحركات وأما في الكلمات واما في الآیات :التحریف اللفظي:الثاني
ولقد تحدث الباحثون والمحققون كثیرا عن أدلة نفي التحریف عن القرآن بدقة .)٧٨٦(والسور

خصوصیات طائفة ولم تكن فكرة التحریف وإنكاره والاستدلال على ذلك من .)٧٨٧(وشمولیة
قول عبد یاغلب المسلمین استدلوا على إنكار وقوع التحریف  لمن المسلمین دون غیرھم ب

،وان بعضا منھ أن بعض القرآن المتواتر لیس منھ أما الأخبار التي فیھا:(الرحمن الجزیري 
،والدعاء على راویھا بسوء كل مسلم تكذیبھا بتاتاقد حذف فالواجب على 

                                                
    ٤٢: فصلت ) ٧٧٩(

    .٢٢٨:،مفردات ألفاظ القرآن نالراغب الاصفھاني٤/١٣٤٣:الصحاح،الجوھري) ٧٨٠(

    .٩/٤٣:لسان العرب،ابن منظور) ٧٨١(

    .١١:الحج) ٧٨٢(

    .٣/١٤٧:الكشاف) ٧٨٣(

    .٢٩ـ ٢٥:،تحریف القرآن،حسن طاھري١٢:أكذوبة تحریف القرآن ،رسول جعفر یان) ٧٨٤(

    .٢/٦٣١:الكافي،الكلیني) ٧٨٥(

    .٢٠٠ـ١٩٧:البیان،السید الخوئي،١٢:أكذوبة تحریف القرآن،رسول جعفریان) ٧٨٦(

أعلام الخلف بما كتبھ السلف في ،١٧٧ـ١٤٧:،تاریخ القرآن،الصغیر٢٣٤ـ١٩٦:البیان،السید الخوئي:ظ) ٧٨٧(
    ٤٤ـ٣١:،تحریف القرآن،حسني طاھري٣٨٤ـ  ٣/١٣٧:تحریف القرآن،صادق العلائي
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تیِھِ  لاَ صا مع تصریح القرآن بأنھ كتاب الله وخصو.)٧٨٨()المصیر ْ بَاطِلُ  یَأ  یَدَیْھِ  بَیْنِ  مِن الْ
فِھِ  مِنْ  وَلاَ  نْ  تَنزِیلٌ  خَلْ ان ھذه الأحادیث :(،وذھب أحد الباحثین قائلا  (٧٨٩) حَمِیدٍ  حَكِیمٍ  مِّ

،ما قلة لا یعتد بھا ،وأمثالھا سواء صح سندھا أو لم یصح فھي على ضعفھا وظھور بطلانھا
التي تدفعھا وتظھر أغراض الدین صحیحة دام إلى جانبھا إجماع الأمة، وتظاھر الأحادیث ال

ال ھذه الأحادیث التي تصف ،مع ان العقل یأبى تصدیق أمث)٧٩٠()المشرع بأحلى مظاھرھا
معظمھا مروي من ...التي یحتجون بھا (مصطفى زید إلى ان ھذه الآثار. ،وأشار دالقرآن

،وفي الرغم من ورودھا في الكتب الصحاحنستبعد مثل ھذه الآثار ب عمر وعائشة ،ونحن
بعض ھذه الروایات جاءت العبارات التي تتفق ومكانة عمر وعائشة مما یجعلنا نطمئن إلى 

  .)٧٩١()اختلافھا ودسھا على المسلمین

 
یقدم البحث الأدلة  في ھذه المسألة وإنكارھا ودحض كل ما من شأنھ الإقلال من عظمتھ 

القرآنیة الدالة على عدم التحریف من خلال ما عرضھ علماء التفسیر من المذاھب 
  :الإسلامیة

َكِتَابٌ عَزِیزٌ  :قولھ تعالى:الدلیل الأول ھُ ل نَّ ِ فِھِ .  وَإ بَاطِلُ مِن بَیْنِ یَدَیْھِ وَلاَ مِنْ خَلْ تیِھِ الْ ْ لاَ یَأ
نْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ  انھ : ( ...عنى الآیة الشریفة فقد جاء في تفسیر التبیان عن م. )٧٩٢(تَنزِیلٌ مِّ

تیِھِ  عزیز بإعزاز الله عز وجل إیاه إذ حفظھ من التعبیر والتبدیل وقولھ ْ   لاَ یَأ
بَاطِل ،وذكر  )٧٩٣(...) معناه لا یقدر الشیطان أن ینقص منھ حقا، ولا یزید فیھ باطلا  الْ

 ...إعزار الله عز وجل إیاه إذ حفظھ من التغییر ولتبدیل ب زإنھ عزی:( صاحب مجمع البیان 
  ِفِھ بَاطِلُ مِن بَیْنِ یَدَیْھِ وَلاَ مِنْ خَلْ تیِھِ الْ ْ لا یأتیھ الباطل من جھة من الجھات فلا  لاَ یَأ

تناقض في ألفاظھ ولا كذب في أخباره ولا یعارض ولا یزاد فیھ ولا یغیر بل ھو محفوظ 
ووافق السید الطباطبائي ما ذھب إلیھ علماء .)٧٩٤()لى یوم القیامةحجة على المكلفین إ

إن القرآن من حیث ھو ذكر لا یغلبھ باطل ولا یدخل فیھ : ( الإمامیة المتقدمین قائلا وومفسر
حالا ولا في مستقبل الزمان لا بإبطال ولا نسخ ولا بتغیر أو تحریف یوجب زوال ذكریتھ 

الآیة واضحة الدلالة : (أكثر المفسرین المعاصرین ان  دوھذا الأمر مقطوع بھ عن.)٧٩٥()عنھ
                                                

 .٤/٢٦٠:الفقھ على المذاھب الأربعة) ٧٨٨(

    .٤٢:فصلت  سورة )٧٨٩(

    .١٦٣:الفرقان،ابن الخطیب) ٧٩٠(

    ١/٢٨٣:النسخ في القرآن ) ٧٩١(

    . ٤٢ـ  ٤١: سورة فصلت  ) ٧٩٢(

     .١٣١/  ٩: الشیخ الطوسي ) ٧٩٣(

    .٩/٢٧:الطبرسي ) ٧٩٤(

    .١٢/١٠٦:المیزان) ٧٩٥(
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فلا یطرأ ... على نفي التحریف عن القرآن الكریم ن سواء من زاویة الزیادة أو النقصان 
وكذلك .)٧٩٦()على كلامھ التناقض والاختلاف ولا ینسخ أو ینقض ، أو تمتد إلیھ ید التحریف

تدل (عند المؤرخین المعاصرین ومنھم الشیخ رسول جعفریان عند حدیثھ عن الآیة الشریفة 
غیر آیات ، فالتحریف  ھيعلى عدم ورود الباطل في الكتاب، وعدم إمكان تبدیل الآیات بما 

ى إمكان ورود الباطل فیھ انتفى إمكان ورود فمن أتم وأكمل مصادیق الباطل، فإذا انت
  .)٧٩٧()التحریف

َحَافِظُونَ   :قولھ تعالى: الدلیل الثاني َھُ ل ا ل نَّ ِ كْرَ وَإ نَا الذِّ لْ ا نَحْنُ نَزَّ نَّ ِ   .(٧٩٨) إ
َحَافِظُونَ : (ھم من قالمنوذھب المفسرون في بیان ھذه الآیة  َھُ ل ا ل نَّ ِ عنھ الزیادة والنقصان ) وَإ

وقیل ) ین یدیھ ولا من خلفھلا یأتیھ الباطل من ب(والتحریف والتغییر، عن قتادة وابن عباس 
معناه متكفل بحفظھ إلى آخر الدھر على ما ھو علیھ ، فتنقلھ الآیة وتحفظھ، عصرا بعد : 

عصر، إلى یوم القیامة ، لقیام الحجة بھ على الجماعة من كل من لزمتھ دعوة 
ھو حافظھ في كل وقت من : ( وذھب الزمخشري في حدیثھ عن الآیة أي .)٧٩٩()النبي
ل ذلك دلیلا على أنھ عقد ج... زیادة ونقصان وتحریف وتبدیل بخلاف الكتب المتقدمة كل 

منزل من عنده آیة ، لأنھ لو كان من قول البشر أو غیر آیة لتطرق علیھ الزیادة ، والنقصان 
وذكر الفخر الرازي في حدیثھ على عدم التحریف .)٨٠٠(...)كما یتطرق على كلام سواه

وان الآیة الكریمة . )٨٠١()كر من التحریف والزیادة والنقصانفظ ذلك الذوإنا نح: ( ... قائلا
وإنّا لھ لحافظون ، من : (تدل على حفظ القرآن كما جاء عن الفیض الكاشاني حیث قال

  . )٨٠٢()التحریف والتغییر والزیادة والنقصان 
ر إن عدم وقوع التحریف الأخبا: (إلى إنكار وقوع التحریف فقال  وذھب العلامة 

من طرق الفریقین الأمر بالرجوع إلى القرآن عند الفتن ، وفي  الكثیرة المرویة عن النبي
حل عقد المشكلات ، وكذا حدیث الثقلین المتواتر عن طریق الفریقین ، وكذا الإخبار على 

بمختلف الآیات القرآنیة في كل  وكذا الأخبار التي تتضمن تمسك أھل البیت... الكتاب 
وكذا الروایات الواردة عن أمیر المؤمنین ... یوافق القرآن الموجود عندنا  باب على ما

من عند الله سبحانھ  نازلا افي ان ما بأیدي الناس قرآن. )(٨٠٣)وسائر الأئمة من ذریتھ 
                                                

    .٣٠٧/ ٧٥:ناصر مكارم الشیرازي :تفسیر الأمثل ) ٧٩٦(

 . ١٩ـ  ١٨: أكذوبة تحریف القرآن ) ٧٩٧(

     .٩:سورة الحجر) ٧٩٨(

 

    .١٠٥/ ٦:الطبرسي : مجمع البیان ) ٧٩٩(

    .٥٣٦/ ٢: الكشاف ) ٨٠٠(

    .١٢٧/ ١٩:الكبیر التفسیر ) ٨٠١(

    .٣/١٠٢:تفسیر الصافي ) ٨٠٢(

    .١٠٨ـ  ١٢/١٠٧:السید الطباطبائي :المیزان ) ٨٠٣(



- ١٢٢  - 
 

دینا من یفیتضح من مجموع ھذه الروایات على اختلافھا یدل دلالة قاطعة على ان ما بأ... 
من غیر أن یفقد شیئا من أوصافھ الكریمة وآثارھا   القرآن ھو القرآن النازل على النبي 

د في موضع آخر ان تاریخ القرآن واضح بیّن أكبھذا بل  لم یكتف السید .)٨٠٤(وبركاتھا
من حین نزولھ حتى ھذا الیوم كانت الآیات والسور دائرة على ألسنة المسلمین یتداولونھا 

لذا أوضح دلیل على ان القرآن الذي بأیدینا الیوم ھو القرآن الذي نزل على النبي .بینھم
فالقرآن ھو نور وھدایة ویرشد الناس إلى الحق .الكریم ولم یطرأ علیھ أي تحریف أو تغییر

وقد ،ن ما یحتاج إلیھ الإنسان وما یتفق مع فطرتھ السلیمةیبیّ عن انھ فضلا ووالحقیقة 
مجتمعة على أن یأتوا بمثل ھذا القرآن أو بمثل محمد الأمي الذي لم عجزت الإنس والجن 

یدرس طیلة حیاتھ ولیقل لھم مثل ما نطق بھ محمد أو ینظرون فلا یجدون اختلافا في 
ففیھ بیان تام  ،والحقیقة كما إنَّ القرآن یرشد إلى الحق.الأسلوب والمعارف والأحكام 

ئة نة وھو الملجأ الوحید لدستور الحیاة السعیدة الھاللأسرار الكونیة بأدق البراھین العقلی
یتضح إنَّ السید .)٨٠٥(فیدعو الناس بمنتھى الدقة إلى الإیمان طالبین خیره وحسن مآلھ

الطباطبائي یوافق جمیع العلماء من الفریقین في مسألة عدم تحریف القرآن وبإنكار وقوعھ 
ھو الحجة القاطعة على عدم وجود التحریف في كتاب الله العزیز إذ ذكر إنَّ القرآن الكریم 

مصون من النقص كذلك مصون من التغییر في صورتھ وسیاقھ  ،فھو ذكر خالد:( قائلا
حقائق معارفھ ، فالآیة تدل على كون كتاب الله لبحیث یتغیر بھ صفة كونھ ذكرا  مبینا 

كر حي میع أقسامھ بجھة كونھ ذكرا  سبحانھ فھو ذالتحریف بجمحفوظا من 
انھ استدل بشكل عقلي ونقلي ان  مما تقدم نستخلص ان انھ مجمل كلام السید .)٨٠٦()خالد

  .ھذا القرآن لم یمسھ التحریف ھو مصان عن ذلك ولیس ثمة جدال عند أھل القرآن بذلك
  
  

   

                                                
    .١٠٨ـ  ١٢/١٠٧: ن.م: ظ) ٨٠٤(

    . ١٤٠ـ  ١٣٩:السید الطباطبائي :القرآن في الإسلام : ظ) ٨٠٥(

    .٤٢٤/ ١٧،  ١٠٤ـ  ١٢/١٠٣:المیزان) ٨٠٦(
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  :أرى من المناسب بیان المعنى اللغوي لمفردة القصة 

 ً  )٨٠٧()یدل على تتبع الشيء مأخوذ من قولك اقتصصت الأثر إذا تتبعتھ:القص:(القصة لغة
ِنَّ : قولھ تعالى َھُوَ  ھَـذَا إ قَصَصُ  ل حَقُّ  الْ   . )٨٠٨( الْ

 ً إخباره عن أحوال الأمم الماضیة ،والنبوات السابقة والحوادث  :ھو:أما اصطلاحا
  . )٨٠٩(الواقعة

 
  :أنواعالقصص في القرآن ثلاثة 

  :قصص الأنبیاء: النوع الأول
  قصص قرآني یتعلق بحوادث غابرة:النوع الثاني
  .)٨١٠( قصص یتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن الرسول :النوع الثالث

 
ان الھدف الأساس في التمییز بین القصص القرآني و غیره من القصص ببعض النقاط التي 

ي ف )٨١١(والأھداف و الصفات للقصص القرآني ویمكن أن نجد ھذه الأھدافتشكل المیزات 
قَدْ   :قولھ تعالى َ ٌ  قَصَصِھِمْ  فيِ كَانَ  ل وْليِ عِبْرَة ُ بَابِ  لأِّ لْ َ ً  كَانَ  مَا الأ ـكِن یُفْتَرَى حَدِیثا َ  تَصْدِیقَ  وَل

َّذِي قَوْمٍ  وَرَحْمَةً  وَھُدًى شَيْءٍ  كُلَّ  وَتَفْصِیلَ  یَدَیْھِ  بَیْنَ  ال ِّ  من خلالحیث یمكن  )٨١٢(یُؤْمِنُونَ  ل
الآیة اتصاف القصص القرآني بالصفات الواقعیة والأخلاقیة والحكمة،أما الواقعیة یعني 
الأحداث والقضایا والصور و القصص القرآني التي لھا اتصال بواقع حیاة الإنسان 

وتعبیر عن الصور و  ومتطلبات عیشھ وسیره التاریخي مقابل أن تكون القصة أكثر إثارة
الأماني والخیالات والرغبات التي یطمع إلیھا الإنسان لان القرآن الكریم یرید من ذكر 

یُّونَ  وَمِنْھُمْ   :كما جاء في قولھ تعالى.)٨١٣(القصة وأحداثھا والقضایا الواقعیة السالفة مِّ ُ  لاَ  أ
َمُونَ  كِتَابَ  یَعْل َّ  الْ ِلا مَانيَِّ  إ َ ِنْ  أ َّ  ھُمْ  وَإ ِلا أما الصدق في ذكر الوقائع التاریخیة و . )٨١٤( یَظُنُّونَ  إ

                                                
  .٦٧١:الراغب الأصفھاني:،مفردات ألفاظ القرآن ١٥/١١:ابن فارس :معجم مقاییس اللغةً ) ٨٠٧(
  .٦٢:سورة آل عمران ) ٨٠٨(

  .٦٠٧:فھد الرومي:،دراسات في علوم القرآن الكریم  ٣٠١:مناع القطان :مباحث علوم القرآن ) ٨٠٩(

  .٦٠٨ـ ٦٠٧:ن.،م٣٠٢:ن.م )٨١٠(

  .٢٣:محمد باقر الحكیم:القصص القرآني : ظ) ٨١١(

  .١١١:سورة یوسف) ٨١٢(

  . ٢٥ـ  ٢٣: محمد باقر الحكیم :القصص القرآني : ظ) ٨١٣(

  .٧٨:سورة البقرة) ٨١٤(
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الأحداث التي تعرض لھا الأنبیاء وأقوامھم في حیاتھم مقابل الانحرافات والأكاذیب الباطلة 
ما تعرض إلى تحریف والخرافات التي اقترنت بقصص الأنبیاء في كتب العھدین بسبب 

ثابتة لیس فیھا اشتباه أو خطأ لأن  ،فما ورد من أمور وحقائق وحوادثوضیاع للحقائق
  .)٨١٥(القرآن وحي الھي والله لا یعزب عن علمھ ذرة ما في السموات والأرض

 
من خلال تتبعي لمنھجھ في القصص القرآني نجده ینسجم مع نظرتھ في التفسیر وھي       

ت الواردة في قصة ما مؤیده لمعطیات النصوص وتبقى الروایا) تفسیر القرآن بالقرآن(
اه على التخیل ومن القرآنیة ودونما نزعة إلى تأویل الكلام عن دلالتھ اللغویة أو حمل معن

لسید رحمھ الله بالقصص القرآني ونظرتھ القرآنیة فیھا أخذت القصة في خلال اھتمام ا
  :تفسیره مسلكین ھما

  :ـ القصة الروائیة٢                                               ـ القصة القرآنیة١
ابعة لمضمون القصة القرآنیة وموضحة أحیانا لجوانب وجزئیات تعلى أن تكون الثانیة 

تفصیلیة لم یتعرض لھا القرآن الكریم حین لا تعارض نصا من الكتاب ولا تمس عقیدة من 
  .)٨١٦(لھي وغیرھاالعقائد كعصمة الأنبیاء والعدل الإ

جمع ما توزع منھا ي فیھا على الآیات المتشابھة فیـ في القصة القرآنیة ركز السید الطباطبائ
ویعرضھا قصة تامة من خلال الوقائع والحوادث التي ھي في القرآن الكریم ،لذا لم یدخل 

جلیا  مما ذكر في تفسیر القرآن بالقرآن افي القصة القرآنیة شیئ غریب وإنما كان مصداق
  .وواضحا عندما استعرض قصص الأنبیاء 

وقد تتحول القصة القرآنیة في المیزان إلى ردود قرآنیة كتعرض المفسر لاحتجاج القرآن 
ان حقیقة القصة القرآنیة ھي ) :( قدس سره(بقولھ  )٨١٧()مذھب التثلیث وفداء المسیح(على

ت الزمان والمكان ولا الھدفیة للدعوة والھدایة ولیس فیھا ذكر للأنساب ولا مقدرا
لمشخصات آخر لأن القرآن لم یكن كتاب تاریخ ولا قصة ،وبھذا یدفع دعوى من یقول ان 

كما في قصة  )٨١٨()القصصي المعروف فنالقصة القرآنیة ینبغي أن توفر على عناصر ال
القصص القرآني إلى قصة تناول السید الطباطبائي في تعرضھ لموضوع  . زكریا 

ھ الله سبحانھ في كلامھ بالنبوة ووصفھ في أول سورة مریم وصف(زكریا كیف
بالعبودیة،وذكره في سورة الأنعام في عداد الأنبیاء وعده من الصالحین ثم من المجتبین ـ 

لم یذكر في (وتطرق السید الطباطبائي إلى القول بأنھ .)٨١٩()نووھم المخلصون ـ والمھدی
وذلك بعدما رأى من أمر مریم عطاؤه یحیىالقرآن الا دعاؤه لطلب الولد واستجابتھ وإ

                                                
  .٢٥:محمد باقر الحكیم:القصص القرآني : ظ) ٨١٥(

  .١٤٠:علي الآوسي:الطباطبائي ومنھجھ في تفسیر المیزان : ظ) ٨١٦(

  .١٤١:ي الأوسي عل:،الطباطبائي ومنھجھ في تفسیر المیزان  ٣٠٥ـ  ٣/٢٨٧:السید الطباطبائي :المیزان) ٨١٧(

  .١٦٧ـ  ٧/١٦٥:السید الطباطبائي:المیزان)٨١٨(

  .٢٨٧ـ  ٢٨٥:السید الطباطبائي :،وقصص الأنبیاء  ٢٨ـ ١٤/٢٧:ن.م)٨١٩(
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ذكر الله سبحانھ ان زكریا تكفل مریم لفقدھا .)٨٢٠()في عبادتھا وكرامتھا عند الله ما رأى
اعتزلت الناس واشتغلت بالعبادة في محراب لھا في المسجد،وكان ثم أباھا عمران ثم نشأت 

یْھَا دَخَلَ  لمَاكُ◌ّ◌◌َ  :تعالى ھقولكما في لما یدخل علیھا زكریا یتفقدھا  َ مِحْرَابَ  زَكَرِیَّا عَل  الْ
ً  عِندَھَا وَجَدَ  نَّى مَرْیَمُ  یَا قَالَ  رِزْقا َ َكِ  أ َتْ  ھَـذَا ل غَیْرِ  یَشَاءُ  مَن یَرْزُقُ  اللهَّ  إنَّ  اللهِّ  عِندِ  مِنْ  ھُوَ  قَال ِ  ب

ودعا (:فسر مفھوم الآیة وأجلى غموضھا قائلاوجد الباحث ان السید (٨٢١) حِسَابٍ 
أتھ عاقرا وكان ھو شیخا فانیا وامر......زكریا ربھ وسألھ أن یھب لھ من امرأتھ ذریة 

لائكة وھو قائم یصلي في المحراب إنَّ الله یبشرك بغلام اسمھ یحیى فاستجیب لھ ونادتھ الم
ان آیتك ان یعتقل لسانك فلا :فسأل ربھ آیة لتطمئن نفسھ إنَّ النداء من جانبھ سبحانھ فقیل لھ 

م الناس ثلاثة أیام إلا رمزا وكان كذلك وخرج على قومھ من المحراب وأشار إلیھم تكل
  .)٨٢٢() اسجدوا بكرة وعشیا وأصلح الله لھ زوجھ فولدت لھ یحیى

أفاد السید الطباطبائي في الكشف عن قصة النبي زكریا الذي دعا ربھ ان یرزقھ ذریة 
ف لنا ھذه القصة عن الأخبار صالحة وتحقیق ذلك جاء من خلال دعائھ وتضرعھ وتكش

ء في حیاة الإنسان خصوصا اوتأثیر الدع)علیھما السلام (التي تتعلق بالنبي زكریا ویحیى 
سبب في ال نوقد وردت في بعض الأخبار ا.وان الدعاء كما ھو ظاھر سلاح الأنبیاء فعلا

دد علیھا إلیھا ھو وحده  كان المتر:ر مریم وحبلھا بالمسیح وقالوامقتلھ انھم اتھموه في أ
 صحقیقة القصطبائي إنَّ وأوضح السید الطبا.(٨٢٣)الداخل علیھا وقیل غیر ذلك

كتاب دعوة وھدایة لا تتخطى عن صراطھ ولو خطوة ،ولیس كتاب تاریخ ولا قصة (القرآني
ولیست مھمتھ مھمة الدراسة التاریخیة ،ولا مسلكھ مسلك الفن القصصي،ولیس فیھ ھوى 

أخر لا غنى للدرس التاریخي مشخصات رات الزمان والمكان ولا ذكر الأنساب ولا مقد
  .)٨٢٤( )والقصة التخیلیة عن إحصائھا وتمثیلھا

 

ولم یقف السید  )٨٢٥(بكتب السیر  والتاریخ والحدیث والتفاسیر والمغازياھتم السید 
الطباطبائي في عرض الروایة حتى یدخل الموضوع ورفضھ للإسرائیلیات التي تمس 

  .)٨٢٦(العقیدة وعصمة الأنبیاء
                                                

  .٢٨٧ـ ٢٨٥:ن.،م ٢٨ـ ١٤/٢٧:ن.م) ٨٢٠(

 .٣٧:سورة آل عمران) ٨٢١(

  .٢٨٧ـ  ٢٨٥:السید الطباطبائي :قصص الأنبیاء  ٢٨ـ  ١٤/٢٧:السید الطباطبائي :المیزان )٨٢٢(

ـ  ٣٢٥/ ٢:صر مكارم الشیرازي نا:،تفسیر الأمثل  ٢٨٤ـ  ٢/٢٨٢:الطبرسي :مجمع البیان: ظ) ٨٢٣(
،قصص الأنبیاء . ١٦٠ـ  ٤/١٠٩:صلاح الخالدي :،القصص القرآني عرض ووقائع وتحلیل وأحداث ٣٢٨

  .١٣٢ـ  ١٢٩:محمد جعفر الكرباسي:والمرسلین

   .٧/١٦٧:السید الطباطبائي :المیزان) ٨٢٤(

 

  .٩/٢٩، ٣/٢٦٨:السید الطباطبائي:المیزان:ظ )٨٢٥(
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من التوراة والإنجیل الھدف منھا بیان وجوه الاختلاف في القصة بین  نصوصوأورد 
والقصة  وعندما یعرض الروایات على النص القرآني.)٨٢٧(ریم والكتب المقدسةكالقرآن ال

وفي حدیثھ عن ذكر قصة زكریا وقصة یحیى في .)٨٢٩(وإلا تركھا)٨٢٨(فان وافقتھ أخذ بھا
وللمتدبر الناقد ما نقلناه في الأناجیل على ما تقدم حتى یحصل :(القرآن والإنجیل علق بقولھ

ومما نقلھ السید الطباطبائي بخصوص قصة زكریا .)٨٣٠()على موارد الاختلاف في القصة
  : نجیل ویحیى في الإ

كان في أیام ھیرودس ملك الیھودیة كاھن اسمھ زكریا من فرقة أبیا وامرأتھ من بنات (
ھارون واسمھا الیصابات وكانا كلاھما بارین أمام الله سالكین في جمیع وصایا الرب 

ولم یكن لھما ولد اذ كانت الیصابات عاقرا وكانا كلاھما متقدمین في .وأحكامھ بلا لوم 
كیف أعلم ھذا :فقال زكریا للملاك... وامرأتك الیصابات ستلد ابنا وتسمیھ یوحنا ... أیامھما 

  )٨٣١(... )لأني أنا شیخ وامرأتي متقدمة في أیامھا 
نخلص إلى أن السید الطباطبائي قد وظف القصص في القرآن خیر توظیف ،فقد استلھم منھا 

إمكانیة استلھام معان متعددة من  معانٍ علمیة متعلقة في مواضیع تاریخیة وبالتالي فھو یرى 
  .القصة في القرآن الكریم

  
   

                                                                                                                                                   
  .٢٣٨/ ١،  ٧٤ـ  ١٤/٦٩، ١٧/١٦١: ن . م : ظ) ٨٢٦(

  .١٤/٣٢، ١٠/٣٥٩:ن.م:ظ) ٨٢٧(

  .١٧/٢١٦، ١٤/٣٠٩:ن.م:ظ) ٨٢٨(

  .٤/١٠، ٣٤ـ  ٩/٣٣،   ٢١٦ـ  ١٧/١٥٩،  ١٥/٣٦٩:ن.م:ظ) ٨٢٩(

  .١٤/٣٢:ن.م) ٨٣٠(

  .٣٠ـ  ١٤/٢٩:المیزان، ٥:الاصحاح الأول:انجیل لوقا  )٨٣١(



- ١٢٧  - 
 

 
إلى القرآن لقد كان لعلماء التفسیر وعلوم القرآن اھتمام كبیر في تحدید وتقسیم آیات وسور 

والزماني فق النزول مراعین الظرف المكاني،مكیة ومدنیة فتتبعوا آیاتھ آیة آیة فرتبوھا على و
تً: الزركشيقال اد الخطاب القرآني حیث وأبع   :ان الناس في ذلك ثلاث اصطلاحا

  .ـ ان المكي ما نزل بمكة  والمدني ما نزل بالمدینة ١
مدینة والمدني ما نزل بعد ي ما نزل قبل الھجرة وان كان بالھور ان المكشـ وھو الم٢

بأن الآیات مكیة  أو مدنیة :(ووافقھ السید الطباطبائي قائلا.  )٨٣٢(الھجرة وان كان بمكة
أو لما یتحصل من القرائن والأمارات فإذا شھد  ستمدادیعتمد على التدبر في سیاقھا وإلا

السیاق بان مضامین ھذه الآیات تناسب ما كان یجري علیھ الحال في مكة أو المدینة فھي 
  .. )٨٣٣()مكیة أم مدنیة على الترتیب

بعض السور والآیات مكیة وبعضھا مدنیة، فان ما نزل : ( ضاف السید الطباطبائي قائلا وأ
 ً ، وما نزل بعد ھجرة الرسول یسمى مدنیا ولو كان  قبل ھجرة الرسول من مكة یعتبر مكیا

  .)٨٣٤()نزولھا خارج المدینة وحتى لو كان في مكة نفسھا
   

                                                
  .١/١٤:مصطفى الخمیني:، تفسیر القرآن الكریم ١/١٧٨:الزركشي: نالبرھان في علوم القرآ) ٨٣٢(

  .١٣/٢٥:اطبائي السید الطب:القرآن المیزان في تفسیر ) ٨٣٣(

  .١٢١ـ  ١٢٠:السید الطباطبائي:القرآن في الإسلام ) ٨٣٤(
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  . )٨٣٥(ةني ما وقع خطابا لأھل المدیـ إنَّ المكي ما وقع خطابا لأھل مكة ، و المدن٣
مفھومھما أیام حدد كي والمدني فلیس ھما لفظین شرعیین مقع لفظي الوأما بالنسبة لوا
مجرد اصطلاح تواضع علیھ علماء التفسیر وما من ریب فیھ ان كل أحد (الرسالة انما ھما

  .)٨٣٦()لھ الحق في ان یصطلح كما یشاء
من فوائده ـ یعني المكي والمدني ـ (أ ھم ما ذكره الزرقانيولمعرفة ھذا العلم فوائد ولعل من 

ومنھا تمیز الناسخ من .)٨٣٧()ییر والتحریفغلھ إلینا سالما من التووصبالثقة بھذا القرآن و
ذكر السید الطباطبائي من ان العلم بمكیة السور  )٨٣٨(متقدملالمنسوخ فان المتأخر ناسخ ل

في الأبحاث المتعلقة بالدعوة النبویة وسیرھا  ومدنیتھا، ثم ترتیب نزولھا   أثرا مھما
، أما بالنسبة )٨٣٩(وتحلیل سوره الشریفة في زمن النبي  ،والمدنيالروحي والسیاسي

للطرق الموصلة لمعرفة المكي من المدني فقد أورد بعض العلماء إلى ان الطریق الوحید 
الشأن وھذا بطبیعة الحال إلیھ ھو ذلك الكم من الروایات التي وردت عن الصحابة في ھذا 

لا ینفي بالضرورة الاعتماد على الاجتھاد وأعمال الفكر إلى جانب الروایات 
  .)٨٤٠(الصحیحة

لیھا في إثبات شيء من ذلك على ان حجة معتمدا عان الروایات لا تصلح أن تنھض (حیث 
تدبر في ال ھوما فیھا من التعارض ما یسقطھا عن الاعتبار فالطریق المتعین لھذا الغرض 

 )٨٤١()داد بما یتحصل من القرائن والأمارات الداخلیة والخارجیة مسیاق الآیات والاست
مدنیة نزلت بالمدینة ما بین (فسورة الحج على سبیل المثال جزم السید الطباطبائي إلى انھا .

وقد ألمح السید الطباطبائي بأن غرض السورة لبیان . )٨٤٢()وغزوة بدر ھجرة النبي
بیانا تفصیلیا ینتفع بھا المشرك والموحد وفروعھا بیانا إجمالیا ینتفع بھا  أصول الدین

تفاصیل الأحكام الفرعیة مشرعة مثل الصلاة یكن الموحدون من المؤمنین إذ لم 
قتادة بأنھا مدنیة إلا أربع آیات فإنھا مكیة (إلا ان الشیخ الطوسي نقل قولا عن .)٨٤٣(والحج

َ  وَمَا: كما في قولھ تعالى نَاأ سُولٍ  مِن قَبْلكَِ  مِن رْسَلْ ِيٍّ  وَلاَ  رَّ  إلى قولھ عذاب جھنم... نَب
  . )٨٤٥()ھي مدنیة كلھا:، وقال مجاھد وعیاش ابن أبي ربیع ة  (٨٤٤)

                                                
  .١/١٧٨:الزركشي:البرھان) ٨٣٥(

  .٧٤:محمد باقر الحكیم: علوم القرآن) ٨٣٦(

  .١/١٣٧:مناھل العرفان) ٨٣٧(

  .١٤٦:ي مفھد الرو:، دراسات في علوم القرآن  ٢٣٣:صبحي الصالح:مباحث في علوم القرآن : ظ) ٨٣٨(

 .٢١٢:علي الاوسي:، الطباطبائي ومنھجھ في تفسیره المیزان ٢٣٥/ ١٣:المیزان الطباطبائي : ظ) ٨٣٩(

 .١/١٣٧:نيالزرقا:مناھل العرفان : ظ)  ٨٤٠(
  .١٣/٢٣٥:الطباطبائي:المیزان )٨٤١(

 ١٤/٣٣٨: ن.م  ) ٨٤٢(

  .٢٠/٦، ١٩/٣٤٨، ١٧/٢٣٢٢،  ١٦/١١٠، ١٥/٨٧،  ١١/٧٤، ٧/٥،  ٣٣٨/ ١٤: ن.م : ظ) ٨٤٣(

  .٥٢:سورة الحج) ٨٤٤(
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بأنھا مدنیة إلا أنھ نقل عن ابن عباس وعطاء بأنھا مكیة إلا آیات :(وذكر الطبرسي
ویبدو مما تقدم ان السید الطباطبائي قد أفاد ممن سبقھ من المفسرین الا ان ذلك لا .)٨٤٦()منھا

) یس(فسورةلسید استقلالیتھ في عد ھذه الآیة من الآیات المدنیة بأكملھا للا یمنع من ان 
ن ویرى البحث ذلك من یمكیة عدھا السید الطباطبائي من السور المكیة بآیاتھا الثلاث والثمان

من یاتھا ودلالة المضمون إذ ان من الواضح ان أغراض السورة قد بینت ثلاثة خلال سیاق آ
  .)٨٤٧(أصول الدین ھي التوحید والنبوة والمعاد

فھي مكیة حیث جاءت  آیاتھا الأولى عن الوعد ) ص٠وینطبق الحال ایضا كما في سورة
سبحانھ وتعالى  العبودیة  الذي دعا إلى  التوحید وإخلاص والوعید على لسان النبي

وبینت السورة مدى تمسك واعتزاز الكفار بدینھم ویظھر مدى استكبارھم ورفض أتباعھ 
  وقد وردت في السورة قصصا عن عبادة الأولین المؤمنین والعاصین وفي السورة

  . )٨٤٨(وتھ إلى توحیده سبحانھ وتعالىبأن یبلغ دع مضامین تأمر النبي
امینھا التي تتعرض لجملة من الأحكام الشرعیة ومن السور التي تدلل من خلال مض

كالصلاة والجھاد والزواج و المیراث والشھادة والتجارة وسورة النساء بأنھا سورة مدنیة 
نزلت بعد الھجرة وظاھرھا أنھا نزلت نجوما لا دفعة واحدة وان كانت آیاتھا غیر فاقدة 

وارد ان السید الطباطبائي اعتمد ویتضح لدى البحث عند تتبع الم)٨٤٩(.للارتباط فیما بینھا
بعض المعاییر منھا مبدأ السیاق في معرفة المكي والمدني عند تفسیر الآیات الشریفة 

من مكة  إلى المدینة  واختیاره العامل الزماني في تحدیدھا إذ اختار زمن ھجرة الرسول 
 .میزانا للتمییز بین المكي والمدني

  

 
ً ال كقنفذ  ،والترتیب.ورتبتھ أنا ترتیبا  ،كترتب،ثبت ولم یتحرك  :رتّب رتوبا: ترتیب لغة

ثبت ودام ولم یتحرك كترتیب ، :رتب الشيء یرتب رتوبا)٨٥٠(الشيء المقیم الثابت:وجندب
  .)٨٥١(راتب ثابت دائم ورتبتھ أنا ترتیبا أثبتھ شوعی

 ً   .)٨٥٢(مطلع ومقطع بدایة ونھایةھي طائفة مستقلة من آیات القرآن ذات : أما اصطلاحا
                                                                                                                                                   

  .٧/٢٨٧:التبیان ) ٨٤٥(

  .١/٥٤٥:، جوامع الجامع ٧/١٢٣:مجمع البیان) ٨٤٦(

  .٨/٤٤٠:الطوسي :، التبیان  ٦١/ ١٧:الطباطبائي :المیزان : ظ) ٨٤٧(

  .١٨٠ـ  ١٧/١٧٩:ن.م: ظ) ٨٤٨(

  .٤/١٣٤:ن.م:ظ) ٨٤٩(

  .١/٧١:الفیرزو آبادي :القاموس المحیط ) ٨٥٠(

  .١/٢٦٦:الزبیدي :تاج العروس) ٨٥١(

  .١/٢٤٢:الزرقاني:مناھل العرفان) ٨٥٢(
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أو باجتھاد من لقد اختلف العلماء  في قضیة ترتیب السور ھل ھي بتوقیف من النبي 
  :الصحابة على ثلاثة أقوال

إنمّا كان باجتھاد  ـ ان ترتیب السور على ما ھو علیھ الآن لم یكن بتوقیف من النبي ١
نھم مالك والقاضي الباقلاني ووافقھم من الصحابة وینسب ھذا القول إلى جمھور العلماء م

ان  ترتیب السور إنما ھو من الصحابة في الجمع الأول :(...السید الطباطبائي قائلا
والثاني،ومن الدلیل علیھ ما تقدم في الروایات من وضع عثمان الأنفال وبراءة بین الأعراف 

  . )٨٥٣()ویونس ، وقد كانتا في الجمع الأول متأخرتین
ب السور كلھا توقیفي بتعلیم الرسول كترتیب الآیات وانھ لم توضع سورة في ـ إنَّ ترتی٢

  . مكانھا إلا بأمر منھ 
وترتیب بعضھا الآخر كان باجتھاد ، السور كان بتوقیف من النبي   ـ إنَّ ترتیب بعض٣

وقد عول السید الطباطبائي كثیرا على السیاق في معرفة وجھ الارتباط .)٨٥٤(من الصحابة
الآیات وكیفیة ارتباط الآیة بما قبلھا وما بعدھا باعتبار نزول القرآن نجوما لذلك لا یرى بین 

السید الطباطبائي موجبا للارتباط بین الآیات إلا في السور النازلة دفعة أو الآیات الواضحة 
الاتصال الكاشف ذلك عن الارتباط بینھا وعلى ھذا فلا یرى حاجة إلى التكلف في بیان وجھ 

) ھـ١٤٠٢ت(وقد استفاد صاحب المیزان .)٨٥٥(ھا بھادتباط الآیة بما قبلھا وارتباط ما بعار
وذلك من خلال تفسیره .من السیاق القرآني لبیان ترتیب الآیات ونظمھا والارتباط فیما بینھا

یُّھَا یَا :لقولھ تعالى َ ذِینَ  أ َّ َةَ  تَقْرَبُواْ  لاَ  آمَنُواْ  ال لا نتُمْ  الصَّ َ َمُواْ  حَتَّىَ  سُكَارَى وَأ  مَا تَعْل
ُونَ  ُول إنَّ الآیات المعترضة لأمر الخمر خمس طوائف : ( یقول السید في بیان الآیة .)٨٥٦(تَق

یُّھَا یَا:( ، وان ضم ھذه الآیات بعضھا إلى بعض یفید إنَّ ھذه الآیة  َ َّذِینَ  أ َ  آمَنُواْ  ال  تَقْرَبُواْ  لا
َةَ  لا نتُمْ  الصَّ َ خِذُونَ   :قولھ تعالى ، نزلت بعد) سُكَارَى وَأ ً  مِنْھُ  تَتَّ ً  سَكَرا ً  وَرِزْقا ،  (٨٥٧)حَسَنا

ُلْ  :وقولھ تعالى مَا ق نَّ ِ مَ  إ فَوَاحِشَ  رَبِّيَ  حَرَّ مَ  بَطَنَ  وَمَا مِنْھَا ظَھَرَ  مَا الْ ثْ ِ وقبل قولھ  )٨٥٨(وَالإ
ُونَكَ  :تعالى ل َ خَمْرِ  عَنِ  یَسْأ مَیْسِرِ  الْ ُلْ  وَالْ مٌ  فیِھِمَا ق ثْ ِ یرٌ  إ ِ اسِ  وَمَنَافعُِ  كَب مُھُمَا للِنَّ ثْ ِ كْبَرُ  وَإ َ  مِن أ
فْعِھِمَا یُّھَا یَا :، وقولھ تعالى (٨٥٩)نَّ َ ذِینَ  أ َّ مَا آمَنُواْ  ال نَّ ِ خَمْرُ  إ مَیْسِرُ  الْ نصَابُ  وَالْ َ َمُ  وَالأ زْلا َ  وَالأ

                                                
  .١٢/١٢٦:المیزان) ٨٥٣(
، ترتیب سور  ١/٩٥:، تفسیر القرطبي  ٢٤٦ـ  ١/٢٤٤:الزرقاني :مناھل العرفان في علوم القرآن : ظ) ٨٥٤(

  .١٠٥،  ٩٥:سلیمان معرفي :،     في علوم القرآن  ٣٧ـ  ٣١:السیوطي :القرآن 

، علوم القرآن عند المفسرین  ١٤٦ـ  ١/١٤٣:محمد ھادي معرفة :، تلخیص التمھید  ٤/٣٦٠:المیزان : ظ) ٨٥٥(
  .١٤٧:خضیر جعفر :، تفسیر القرآن بالقرآن  ٤٥٦ـ  ١/٤٥١:

  .٤٣:سورة النساء) ٨٥٦(

  .٦٧:سورة النحل) ٨٥٧(

  .٣٣:سورة الأعراف) ٨٥٨(

  .٢١٩:سورة البقرة) ٨٥٩(
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یْطَانِ  عَمَلِ  مِّنْ  رِجْسٌ  َّكُمْ  فَاجْتَنبُِوهُ  الشَّ َعَل ثم .)٨٦١()وھذه آخر الآیات نزولا (٨٦٠) تُفْلحُِونَ  ل
یذھب السید الطباطبائي في وجھ ثان یعتقد ان الترتیب على خلاف ما ذكر فتكون النازلة 
ً النحل، ثم الأعراف ثم البقرة،ثم النساء ثم المائدة ، فیكون ما یفید ھذا الترتیب قصة   أولا

فیكون ما في سورة .بق النھي القطعي من شرب الخمر على خلاف ما یفیده الترتیب السا
الاعراف نھیا من غیر تفسیر ثم الذي في سورة البقرة نھیا باتا لكن المسمین كانوا یتعللون 
في الاجتناب ثم نھوا عنھ نھیا جازما في حال الصلاة في سورة النساء ثم نھیا مطلقا في 

: طبائي قائلا جمیع الحالات في سورة المائدة وفي ھذا الترتیب لا یذھب إلیھا لسید الطبا
 )٨٦٢()ولعلك إذا تدبرت في مضامین الآیات رجحت الترتیب السابق على ھذه الآیات(

ویمضي السید الطباطبائي مشیرا إلى أنَّ وقوع الآیة بین ما تقدمھا وما تأخر عنھا من 
الآیات كالمتخللة المعترضة ، ومثل ھذا التخلل والاعتراض وارد في القرآن ، إذْ یجوز أن 

دة من الآیات ذات سیاق واحد فتقع الآیة بین الآیات كالمعترضة المتخللة ولیست تنزل ع
وقد ذھب السید .)٨٦٣(بأجنبیة وإنما ھي كالكلام بین الكلام لرفع توھم الرفع أو مس حاجة

بھذا  بحصول الیقین بالنقل المتواتر عن رسول الله( نوان ما قالھ الآخر الطباطبائي 
الترتیب الموجود في المصاحف ، فقد عرفت انھا دعوة خالیة عن الدلیل وان ھذا التواتر لا 

ان ابن مسعود لم یكتب في على الروایات  تخبر عنھ بالنسبة إلى كل آیة ،كیف وقد تكاثر
انھما لیستا من القرآن وانما نزل بھما جبریل تعویذا : مصحفھ المعوذتین وكان یقول 

وكان یحكھما عن المصاحف، ولم ینقل عن انھ رجع عن قولھ فكیف خفي علیھ للحسنین، 
  .)٨٦٤()ھذا التواتر طوال حیاتھ بعد الجمع الأول

یتبین للبحث ان السید الطباطبائي یعتقد ان ترتیب الآیات لیس توقیفیا  في القرآن الذي بین 
  .أیدینا 

   

                                                
  .٩٠:سورة المائدة) ٨٦٠(

  .١٤٧:خضیر جعفر :، تفسیر القرآن بالقرآن  ٤/٣٥٩:المیزان ) ٨٦١(

 .١٤٨ـ  ١٤٧:ن.،م٤/٣٥٩:ن . م ) ٨٦٢(
  .٤/٣٥٩: ن . م : ظ) ٨٦٣(

  .١/٤٥٦:القرآن عند المفسرین  ، علوم ١٣٢ـ  ١٢/١٣١:المیزان )٨٦٤(
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ن المراد یعنى بھ الباحثون ، فھو یسھم في فھم معنى الآیة وتبیمن فروع علوم القرآن الذي 

منھا، وتجلیة مقاصدھا، من خلال دراسة كلام الله تعالى في القرآن الكریم من حیث ارتباطھ 
بالأحداث والوقائع التي وقعت أیام الدعوة، وكذلك الحاجات الضروریة من الأحكام 

ل یعین كثیرا في ذلك ؛لان العلم بالسبب یورث والقوانین الإسلامیة،فمعرفة أسباب النزو
نزولھا،فبیان سبب العلم بالمسبب وانھ لا یمكن تفسیر الآیة دون الوقوف على قصتھا ،وبیان 

  .)٨٦٥(طریق قوي في فھم معاني القرآنسبب النزول 
ان أسباب النزول أوفى ما یجب الوقوف علیھا وأولى ما تصرف العنایة :قال الواحدي

  .)٨٦٦(ناع معرفة تفسیر الآیة وقصد سبیلھا دون الوقوف على قصتھا وبیان نزولھاإلیھا،لامت
 ً   :مركب من كلمتین: الأسباب لغة

اللفظة ، أما )٨٦٧(جمع سبب والسبب الحبل وما یتوصل بھ إلى غیره جمعھ أسباب: فالأسباب
  .)٨٦٨(حلّ :وھي النزول بمعنى الحلول نزلھم وبھم وعلیھم ینزل نزولا ومنزلا:الثانیة 

 ً فھي اسم جنس لعلم من علوم القرآن الكریم فھذا الاسم یعني الوسائل :الأسباب اصطلاحا
  . )٨٦٩( التي لھا صلة بنزول الآیات القرآنیة

إنَّ الحوادث والأحداث التي وقعت أیام :(وعلق السید الطباطبائي بشأن أسباب النزول قائلا
ن الإسلامیة ھي التي تسببت في الدعوة وكذلك الحاجات الضروریة من الأحكام والقوانی

نزول كثیر من السور والآیات ومعرفة ھذه الأسباب یساعد إلى حد كبیر في معرفة الآیات 
ًھا السید . )٨٧٠()المباركة وما فیھا من الأسرار  والمعاني ویتضح لنا بان الأھمیة التي أولا

لأسباب النزل لا تنسحب لأكثر من معرفة الآیة وما فیھا من أسرار ومعاني  الطباطبائي 
الأھداف القرآنیة العالیة والتي ھي المعارف العالمیة الدائمة لا تحتاج كثیرا أو (لاعتقاده بان 

  .)٨٧١(لا تحتاج أبدا إلى أسباب النزول

                                                
السید :، القرآن في الإسلام ٣:السیوطي:، لباب النقول ١/٢٢:الزركشي:البرھان في علوم القرآن :ظ) ٨٦٥(

  .١٢٣:الطباطبائي

  .١/٨٧:السیوطي:، الإتقان ٤:الواحدي: أسباب النزول: ظ) ٨٦٦(

  .٣٩١:صفھاني الراغب الا:، المفردات ١/٨١:الفیروز آبادي :القاموس المحیط) ٨٦٧(

  .٤/٥٦:ن. م) ٨٦٨(

  . ٢٣:، أسباب النزول عند الإمامیة ، أمل سھیل١١٤:تحقیق محمد رضا الحسیني :تفسیر الحبري: ظ) ٨٦٩(

  .٢٥٩:خضیر جعفر:، تفسیر القرآن بالقرآن  ١٢٣:السید الطباطبائي :القرآن في الإسلام )٨٧٠(

  .١٢٦:الطباطبائي:القرآن في الإسلام) ٨٧١(
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موقفھ من روایات أسباب النزول اذ لم تكن متواترة أو قطعیة ان السید الطباطبائي بان 

یطرح الروایات ما خالف   وفضلا فانھ.)٨٧٢()الصدور یجب عرضھا على القرآن الكریم
ُونَكَ  :قولھ تعالى.منھا الكتاب وسیاق الآیات لوجود المعارض والموافق  ل َ یَتَامَى عَنِ  وَیَسْأ  الْ

ُلْ  َحٌ  ق ِصْلا َّھُمْ  إ ِنْ  خَیْرٌ  ل ِخْوَانُكُمْ  تُخَالطُِوھُمْ  وَإ ُ  فَإ َمُ  وَاللهّ مُفْسِدَ  یَعْل مُصْلحِِ  مِنَ  الْ َوْ  الْ ُ  شَاء وَل  اللهّ
 تشعار بل دلالة على نوع من التخفیف والتسھیل حیث أجازفي الآیة ا.( )٨٧٣(لأعْنَتَكُمْ 

من الله تعالى  ، وھذا یكشف عن تشدید سابقالله لأعنتكملو شاء ول یالمخالطة للیتامى ، ثم ق
لى عفي قلوب المسلمین حتى دعاھم  )٨٧٤()في أمر الیتامى یوجب التشویش والاضطراب

 تَقْرَبُواْ  وَلاَ لما نزل قولھ تعالى:وعن ابن عباس في الدر المنثور ،السؤال عن أمر الیتامى 
یَتیِمِ  مَالَ  َّ  الْ ِلا تيِ إ َّ ال ِ َحْسَنُ  ھِيَ  ب ِنَّ  :وقولھ )٨٧٥(أ َّذِینَ  إ ُونَ  ال كُل ْ مْوَالَ  یَأ َ یَتَامَى أ ً  الْ ما مَا ظُلْ نَّ ِ  إ

ُونَ  كُل ْ ً  بُطُونھِِمْ  فيِ یَأ َوْنَ  نَارا ً  وَسَیَصْل أي من كان عنده یتیم فعزل طعامھ  )٨٧٦( سَعِیرا
ُونَكَ فأنزل فاشتد ذلك علیھم فذكروا ذلك لرسول الله.... وشرابھ  ل َ یَتَامَى عَنِ  وَیَسْأ  الْ
()٨٧٧(.  

  ).العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(القاعدة الأصولیة المعروفةعن وأما 
م اللفظ لا یوجب قصر الحكم على الواقعة موالسید الطباطبائي إن المراد من ع ویرى

ُ  یَمْحُو :قولھ تعالى.)٨٧٨(فالمورد لا یخصص الوارد لأن البیان عام والتعلیل مطلق  مَا اللهّ
ِتُ  یَشَاءُ  ب مُّ  وَعِندَهُ وَیُثْ ُ كِتَابِ  أ واختصاص المورد بآیات :(،یقول السید الطباطبائي )٨٧٩( الْ

لأن البیان عام والتعلیل  (؛)٨٨٠()النبوة لا یوجب تخصیص الآیة لأن المورد لا یخصص
مطلق فان المدح النازل في حق أفراد من المؤمنین أو الذم النازل في حق أفراد آخرین 

الطباطبائي عدة وجوه من خلال تفسیره للآیة  ذكر السید.)٨٨١()معلل بوجود صفات فیھم

                                                
  .١٢٦: ن.م)٨٧٢(

  ٢٢٠:سورة البقرة) ٨٧٣(

رآن  )٨٧٤( یر الق ي تفس زان ف ائي:المی ید الطباطب رآن ٢/١٩٧:الس دیث والق ین الح ة ب ید :، الموافق   الس
  .٢/٥٥:الطباطبائي 

  .٣٤:سورة الإسراء) ٨٧٥(

  .١٠:سورة النساء) ٨٧٦(

  .١/٢٥٥:السیوطي:الإتقان ) ٨٧٧(

  .١/٤٢:المیزان في تفسیر القرآن:ظ) ٨٧٨(

  .٣٩:الرعدسورة ) ٨٧٩(

 .١١/٥٤/  ١١/٣٧٧:المیزان  )٨٨٠(

 .١/٤٢:ن.م) ٨٨١(
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 َاسِ  وَمِن انھا (ذھب الشیخ الطوسي إلى  )٨٨٢(  اللهِّ  مَرْضَاتِ  ابْتغَِاء نَفْسَھُ  یَشْرِي مَن النَّ
، وبین السید )٨٨٣() نزلت في علي علیھ السلام حین بات على فراش رسول الله

  .)٨٨٤()في شأن لیلة الفراشالروایات من طرق الفریقین انھا نزلت (الطباطبائي 
قالت لي  لما أردت الھجرة من مكة إلى النبي:(أخرج ابن مردویھ عن صھیب قال

یا صھیب قدمت إلینا ولا مال لك،وتخرج أنت ومالك والله لا یكون ذلك أبدا، فقلت :قریش
،فخرجت حتى فدفعت إلیھم مالي فخلوا عني:نعم ان دفعت لكم مالي تخلون عني؟قالوا:لھم 

وبین السید .)٨٨٥()ربح البیع صھیب مرتین:فقال مت المدینة ، فبلغ ذلك النبيقد
بعضھا نزلت في وفي ومن الناس من یشتري نفسھ :(الطباطبائي من خلال الآیة

صھیب،وأبي ذر بشرائھما أنفسھما بأموالھما ،وقد مر ان الآیة لا تلائم كون المراد بالشراء 
إنَّ المراد بالآیة الرجل یقتل على الأمر :( ذكر الطبرسي عن علي . )٨٨٦()الاشتراء

ھو (وقد رد السید الطباطبائي ما قالھ الطبرسي وبین.)٨٨٧()بالمعروف والنھي عن المنكر
 وذكر السید الطباطبائي .)٨٨٨()شأن خاصلبیان لعموم الآیة ولا ینافي كون النزول 

  :نورد بعضا منھامنھجھ في أسباب النزول 
علق السید الطباطبائي ان الروایة الواردة في سبب النزول إذا كانت مطابقة لظاھر :أولاً 

بینما إذا كانت مخالفة فانھ ینظر في .القرآن فانھ یعتبرھا صحیحة ولا ینظر في سندھا 
في الكافي بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسین بن ما ورد سندھا ، ثم ذكر الطباطبائي 

 یوب عن یحیى الحلبي عن عبد الله بن سلیمان عن أبي جعفر سعید عن فضالة عن  أ
َھُمْ  وَقَالَ   :انھ قرأ قولھ تعالى یُّھُمْ  ل ِ ِنَّ  نبِ كِھِ  آیَةَ  إ َن مُلْ تیَِكُمُ  أ ْ ابُوتُ  یَأ بِّكُمْ  مِّن سَكِینَةٌ  فیِھِ  التَّ  رَّ

ا وَبَقیَِّةٌ  مَّ ُھُ  ھَارُونَ  وَآلُ مُوسَى آلُ  تَرَكَ  مِّ مَلآئكَِةُ  تَحْمِل ِنَّ  الْ َّكُمْ  لآیَةً  ذَلكَِ  فيِ إ ِن ل ؤْمِنیِنَ  كُنتُم إ  مُّ
)لیس من دأب الكتاب ذلك(وقد صرح صاحب المیزان بقولھ )٨٨٩  لأن  إسقاط الأسانید

فیھ إنما ھو لمكان موافقة القرآن ومعھ لا حاجة إلى ذكر سند الحدیث، أما فیما لا یطرد فیھ 
  . )٨٩٠()ق فلابد من ذكر الإسنادالموافقة ولا یتأتى التطبی

                                                
  .٢٠٧:سورة البقرة) ٨٨٢(

  ١/٢٧٥:القمي:تفسیر القمي،١/١٠١:العیاشي:تفسیر العیاشي، ٢/١٨٣:الطوسي: التبیان في تفسیر القرآن) ٨٨٣(

  .٢/٢٦:الطباطبائي، البیان في الموافقة بین الحدیث والقرآن ،السید  ٢/١٠٠:السید الطباطبائي :المیزان) ٨٨٤(

  .٢٤٠ـ ١/٢٣٩:السیوطي:الدر المنثور) ٨٨٥(

  .٢/١٠٠:السید الطباطبائي:المیزان في تفسیر القرآن ) ٨٨٦(

  .٢/٥٧:الطبرسي:مجمع البیان في تفسیر القرآن ) ٨٨٧(

 ..٢/١٠٠ :السید الطباطبائي:المیزان في تفسیر القرآن ) ٨٨٨(
  .٢٤٢:سورة البقرة) ٨٨٩(

 ذكر سند الحدیث. 
  .٢٩٩ـ  ٢/٢٩٨ :السید الطباطبائي:المیزان في تفسیر القرآن )٨٩٠(
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 ً استعان السید الطباطبائي من كون الآیة مكیة أو مدنیة في ترجیح الروایات الواردة في :ثانیا
والسورة تحتمل المكیة والمدنیة :(كما ذكر في سورة القدر إذ قال.سبب النزول على غیرھا 

السلام  وغیرھم من ولا یخلو بعض ما روي من سبب نزولھا عن أئمة أھل البیت علیھم 
اقعة معینة لیس معناه لآیة في ووعلق السید الطباطبائي كون نزول ا.)٨٩١()تأیید لكونھا مدنیة

ان الأحكام لا (الواقعة بل یشمل غیرھا فالسید الطباطبائي یرى كتحدید حكم الآیة في تل
تى قیام تتوقف عند مناسبات نزولھا وإنما العبرة بعموم اللفظ ،فالقرآن تجري أحكامھ ح

إنَّ :(قائلا )القرآن في الإسلام(وتحدث بخصوص أسباب النزول في كتابھ .)٨٩٢()الساعة
ودخول الإسرائیلیات في الروایات وما  شیوع الدس في الحدیث والكذب على الرسول

صنفھ المنافقون ، وذروا الأغراض ، فضلا عن النقل بالمعنى وما قیل في الوجھ 
  . )٨٩٣()الأول

في تفسیره المیزان بألفاظ متعددة تارة ) الجري و الانطباق(طباطبائي قاعدةوذكر السید ال
ویؤكد ) الجري فقط(وثالثة بلفظ) الجري والتطبیق(وأخرى بلفظ) الجري والانطباق(بلفظ 

في أكثر من موضع ان الجري ھو لیس من باب التفسیر ولا من أسباب النزول وإنمّا ھو 
المصادیق لدلالة روایة علیھ أو من باب الباطن أو التأویل من باب انطباق الآیة على  أكمل 

من ابتكارات وإبداعات ) الجري والانطباق(ویشیر احد الباحثین ان نظریة .)٨٩٤(للآیة
  .)٨٩٥(صاحب المیزان وانھ أول من أشار إلیھا من المفسرین

ي وحسب تتبعي القاصر في كتب التفسیر الأخرى یكاد المرء یطمئن ان نظریة الجري ھ
فعلا من ابتكارات وإبداعات صاحب المیزان ،بمعنى انھ أكثر من ذكرھا وان تعرض لھا 

من  استنتجھلھذه النظریة بالجري قد  إن تسمیة السید الطباطبائي .من قبلھ بلفظ التأویل
ما  واعلم ان الجري و ـ كثیر:(الروایات المرویة عن أھل البیت علیھم السلام حیث قال

  .علیھم السلامنستعملھ في ھذا الكتاب ـ اصطلاح مأخوذ من قول أئمة أھل البیت

  :وقد ذكر السید الطباطبائي عدة أمثلة للجري والانطباق منھا
رَاطَ  اھدِنَــــا ـ قولھ تعالى١ فقد أورد السید الطباطبائي روایة عن  )٨٩٦( المُستَقیِمَ  الصِّ

الطریق إلى معرفة الله،وھما صراطان،صراط في :(في معنى الصراط في الآیة قائلا الصادق
                                                

  .٢٠/٣٣٠:ن.م) ٨٩١(

 ط /١:المیزان في تفسیر القرآن)٨٩٢(

  .١٢٥: :السید الطباطبائي)٨٩٣(

  .٢٠/١٤٤،.....، ١٦/١٤٢، .... ،  ١٢/٣٠٩،  ٩/١٣١،  ٧/١١١،  ٢/٣٤٧،  ٦٦ـ  ١/٤١: ظ) ٨٩٤(

  .١٤٦:سھیل عبد أمل :أسباب النزول عند الإمامیة :ظ) ٨٩٥(

  مرة ) ١٠٢(فوجدتھا) الجري(أحصیت استخدامھ لھذا الاصطلاح. 
تفسیر ١/٩٢:والكلیني١/١١:وردت عبارة الجري في روایتین ذكرھما الطباطبائي عن العیاشي: ظ ،

 .١/٤١:المیزان
  .٦:سورة الفاتحة) ٨٩٦(
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الدنیا وصراط في الآخرة ، فأما الصراط في الدنیا فھو الإمام المفترض الطاعة، من عرفھ في 
الدنیا واقتدى بھداه مر على الصراط الذي ھو جسر جھنم في الآخرة ، ومن لم یعرفھ في الدنیا 

وھذه من قبیل :الآخرة فتردى في نار جھنم، وعلق السید الطباطبائي على تلك قائلا زلت قدمھ في
ذَا  :قولھ تعالى.)٨٩٧()الجري وعد المصداق ِ ذِینَ  جَاءكَ  وَإ َّ ذكر السید  )٨٩٨(بِآیَاتِنَا یُؤْمِنُونَ  ال

یھا وعقب عل )٨٩٩()إنھا نزلت في علي وحمزة وزید: (الطباطبائي روایة في تفسیر البرھان إنھا 
نستنتج مما سبق إنَّ موقف السید الطباطبائي الروایات التي وردت .أنھا من باب الجري والتطبیق

في أسباب النزول إنْ لم تكن متواترة أو قطعیة الصدور فانھ لابد من عرضھا على القرآن الكریم 
عبرة بعموم ال(كما بین السید موقفھ من القاعدة الأصولیة .للتحقق من صحتھا ومدى الوثوق بھا 

بأن المورد لا یخصص الوارد فالبیان عام والتعلیل نطبق وما یتعلق ) اللفظ لا بخصوص السبب
بنظریة الجري والانطباق فھي كما قلنا سابقا من ابتكارات وإبداعات السید الطباطبائي إذا یعد أول 

علیھم السلام، وھذا من أشار إلیھا من المفسرین ومن نھض بھا واخذ قواعدھا عن أئمة أھل البیت 
  .ما تستظھره السیاقات التفسیریة لدى السید الطباطبائي 

  
   

                                                
  .١/٤١:، المیزان٨/٦٦:المجلسي:بحار الأنوار ) ٨٩٧(

  .٥٤:عامسورة الأن )٨٩٨(

  .٧/١١١:،المیزان٣/٣٦:السید ھاشم البحراني:البرھان في تفسیر القرآن ) ٨٩٩(
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ـ توصل الباحث إلى ان السید الطباطبائي قد تناول في مصنفاتھ أغلب علوم القرآن ١

  .وتحدث عنھا بأسالیب متعددة متنوعة
ـ لم یكن من وكد العلامة أن یؤلف مصنفا مستقلا في علوم القرآن لذا كان منھجھ رتیبا في ٢

  . وأخرى یسھب فیھاتناولھا فمرة یطنب في الحدیث عن العلوم 
ً ثم استقلت منھا بعض الموضوعات التأریخیة التي تتعلق ٣ ً واحدا ـ كانت علوم القرآن كلا

  .تشرقین أولابتأریخ القرآن وكان ذلك على ید المس
ـ لیس ھناك حد فاصل بین علوم القرآن وتأریخ القرآن في واقع المصنفات الإسلامیة في ٤

فّ في علوم القرآن وجمع بین ما یتعلق بالتاریخ  القرآني تحت  انعلوم القرآن  بعض من أل
تأریخ القرآن وبعض من ألف في تأریخ القرآن جعل بعض علوم القرآن ضمن :عنوان 

  .رآن والحق أن تأریخ القرآن جزء من علوم القرآنتأریخ الق
یعالج القراءات القرآنیة وفقا لما یحدده السیاق من جھة وعقیدة لم ـ إن السید الطباطبائي ٥

الامامیة من جھة أخرى فھو لم یبن  تفسیره معتمدا على القراءات واقعا قرآنیا بل ھي 
  .اجتھاد القراء في كیفیة نطق ألفاظ القرآن

راسة السید الطباطبائي  للناسخ والمنسوخ تؤید ثبوت النسخ في القرآن من دون ان ـ د٦
  .یذھب إلى القول بكثرة الآیات الناسخة والمنسوخة

ـ ان النھج  الذي مضى علیھ السید الطباطبائي كان مبنیا على تفسیر القرآن بالقرآن  ٧
تحدث عن العام والخاص وعلوم القرآن كانت ضمن ھذا النھج في الدراسة والبحث فقد 
  .ضمن تفسیر القرآن بالقرآن والعام والخاص علم من علوم القرآن

  .ـ لم یعتن السید الطباطبائي بالمطلق والمقید وأقسامھما اعتناؤه بالعام والخاص٨
ـ اعتمد السید الطباطبائي على تفسیر القرآن بالقرآن والى أقوال النبي صلى الله علیھ وآلھ ٩

أھل بیتھ وكلاھما یتصفان بالصدق والعصمة ھذا من جھة ومن جھة و وسلم محمد
أخرى لابتعاده عن النظریات الفلسفیة أو المكاشفات العرفانیة أو الفرضیات العلمیة التي قد 

  .یتخللھا الخطأ و الاشتباه 
ـ أما التأویل ھو من الأمور العینیة الخارجیة وان العلاقة بین التفسیر والتأویل ھي ١٠

  .علاقة عموم وخصوص والتأویل عنده أعم من التفسیر
في المحكم والمتشابھ یتعلق بحاكمیة أو أمیة الآیات  ـ تبین للباحث أن رأي العلامة ١١

  .المحكمة على الآیات المتشابھة وان التأویل یتصل بھما
 النص حـ استعان السید الطباطبائي بأسباب النزول باعتبارھا قرائن یمكن أن توض١٢

فلابد من عرضھا على القرآن الكریم .القرآني وان لم تكن متواترة أو قطعیة الصدور
ھي من ابتكارات وإبداعات السید الطباطبائي وأول من أشار ) نظریة الجري والانطباق(أما

علیھم (إلیھا من المفسرین المحدثین ومن نھض بھا وأخذ قواعدھا عن أئمة أھل البیت 
  ).السلام
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السید الطباطبائي اعتمد بعض المعاییر منھا مبدأ السیاق في معرفة المكي والمدني ـ إنَّ ١٣
عند تفسیر الآیات الشریفة واختیاره العامل الزماني في تحدیدھا إذ اختار من ھجرة الرسول 

  .صلى الله علیھ وآلھ وسلم من مكة إلى المدینة میزانا للتمییز بین المكي والمدني
  .باطبائي ان ترتیب الآیات لیس توقیفیا في القرآن الذي بین أیدیناـ یعتقد السید الط١٤
ـ بیّن السید الطباطبائي ان للقرآن ظھر وبطن وھما متعاضدان منسجمان لا یلغي احدھما ١٥

ولم یجعل . الآخر بل انھما بمنزلة الروح من الجسد التي تمنح الحیاة وان كلاھما حجة
قد السید الطباطبائي المتصوفة ومنھجھم في أحدھما حجة على فئة دون أخرى وانت

  .الاستدلال على باطن الكتاب دون الظاھر وانتقد أھل الظاھر ومن قال بھ دون الباطن
ـ انھ مھما بحث العلماء في إعجاز القرآن وصنفوا فیھ مختلف المصنفات فھم لا یزالون ١٦

  .ومصدر الأحكام على الأعتاب وان القرآن دالة البلغاء والفصحاء وحجة الفقھاء
ـ وظف السید الطباطبائي القصص القرآني خیر توظیف فقد استلھم منھا معان علمیة ١٧

  .وتأریخیة فھو یرى إمكانیة استلھام معان متعددة من القصة في القرآن الكریم 
ـ إنَّ السید الطباطبائي بیّنَ رأیھ في الحروف المقطعة ھي رموز خفیة بین الله وبین  ١٨

 .سبیل لنا لفھمھا رسولھ لا
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 المصادر والمراجع

  القرآن الكریم 
 

١.  بیروت )ھـ١٣٥٢ت(محمد جواد البلاغي النجفي /آلاء الرحمن في تفسیر القرآن ،
 .،دار إحیاء التراث العربي ب ت ط 

٢. رآن وم الق ي عل ان ف دین /الإتق لال ال ال ج ن الكم رحمن ب د ال عب
 .ھـ١،١٤١٦سعید المندوب، بیروت ، دار الفكر، ط:،تح)ھـ٩١١(السیوطي

٣. یعة دي الش راجم مجتھ ي ت ة ف ن الودیع فھاني /أحس وي الاص دي الموس د مھ محم
 .٢،١٣٨٨الكاظمي النجف الأشرف ، المطبعة الحیدریة ، ط

٤.ب ت ط . ، بیروت ،دار المعرفة،)ھـ٥٠٥ت(محمد بن محمد الغزالي/إحیاء علوم الدین 
٥.م الأصول ق الحق من عل ى تحقی ي /إرشاد الفحول إل ن عل د ب افظ محم ام الح الإم

وكاني ـ١٢٥٠ت(الش ح) ھ روت، دار  :،ت افعي، بی ماعیل الش ن إس د حس ن محم د حس محم
 .ھـ١،١٤١٩الكتب العلمیة، ط

٦.  زول باب الن ابوري /أس دي النیس د الواح ن أحم ي ب ن عل ي الحس ـ٤٦٨ت(أب ) ھ
 .ھـ١٣٨٨ءه ، القاھرة ،مؤسسة العلبي وشركا

٧.فالأ رآن  ىص یر الق ي تفس اني /ف یض الكاش ن الف د محس ولى محم ـ١٠٩١ت(الم ) ھ
 .ھـ١٤١٨، ١مركز الأبحاث والدراسات الإسلامیة، قم،المطبعة مكتبة الأعلام الإسلامي ،ط:تح
٨. عبد الواحد ذنون طھ، بیروت،، دار المدار الإسلامي، .د.أ/أصول البحث التأریخي
 .،ب ت ط١ط
٩. ھـ١٣٧١، ١علي حسب الله، مصر،،ط/التشریع الإسلاميأصول. 

١٠.  ز انتشارات حوزة ) ھـ١٣٨٨ت(الشیخ محمد رضا المظفر /أصول الفقھ ،مرك
 .ب ت ط .٤قم ط
١١.  ریم رآن الك ي الق دي ف از والتح ین /الإعج د حس ید محم ة الس العلام

ائي ـ١٤٠٢ت(الطباطب ح) ھ ي :،ت ة الأعلم مي، بیروت،مؤسس ا ش م ا لھ یخ قاس الش
 .ھـ١،١٤٢٣مطبوعات، طلل

١٢.  ،م ي، ق أعلام الخلف بمن قال بتحریف القرآن من أعلام السلف، صادق العلائ
 .ھـ١٤٢٥، ١مركز الآفاق للدراسات الإسلامیة ط

 .م١٩٥٦،مطبعة النجف العلمیة،)ھـ١٣٧١ت(محسن الأمین النجفي/أعیان الشیعة .١٣
١٤. ریم ـ دراسة مبسطة حول الأقسام ا رآن الك ي الق اب الأقسام ف ي الكت واردة ف ل

 .ھـ١٤٢٠ ١العلامة المحقق جعفر سبحاني،قم ،مطبعة اعتماد،ط/ العزیز
١٥. ین الشیعة والسنةوأكذ رآن ب ة سلمان /بة تحریف الق ان ،المطبع رسول جعفری

 .ھـ١٤١٣الفارسي،
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١٦.العلامة الفقیھ ناصر مكارم الشیرازي،،بیروت /الأمثل في تفسیر كتاب الله المنزل
 .ھـ١،١٤٢٣ث العربي ط،دار إحیاء الترا

ولس .١٧ وري ب ة ـ الخ لیم الآلام والقیام ي أورش وع ف ـ یس ل لوقا انجی
 .م١،١٩٩٦الفغالي،بیروت،جمعیات الكتاب المقدس ،ط

١٨.  ھ ي أصول الفق ة .د/الأنموذج ف ة جامع رحمن ،مطبع د ال د الواحد عب فاضل عب
 .١٩٨٧بغداد،
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١٩.  وار ار الأن ي/بح اقر المجلس د ب ة محم ـ١١١١ت(العلام ة ) ھ روت ،مطبع ،بی
 .ھـ ١٤٠٣،،٢مؤسسة الوفاء ط

٢٠.  نص ـ ل ال ي تحلی ة ف زان ـ دراس یر المی ي تفس دلالي ف ث ال كور .د/البح مش
 .ھـ١٤٢٤،، ١العوادي، بیروت، مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر ط

٢١.  ریم رآن الك ول الق وث ح واد ا/بح د ج یخ محم عیدي الش ر الس لمحتص
 .طب ت . النجفي،النجف الأشرف ،مطبعة الآداب،

٢٢. م، /وعلومھ نبحوث في تأریخ القرآ دي، ق ر محمدي الزرن السید أبو الفضل می
 .ھـ١٤٢٠،، ١مؤسسة النشر الإسلامي ط

٢٣.  رآن وم الق ي عل وث ف در /بح اقر الص د ب ید محم ة الله الس ت (أی
ـ١٤٠٠ ح)ھ ؤتم:،ت ة للم ق التابع ة التحقی ة لجن در ، مطبع ھید الص ام الش المي للإم ر الع

 .ھـ٢،١٤٢٦المعارف،ط
٢٤.  رآن یر الق ي تفس ان ف ي،تح/البرھ م البحران ید ھاش ة الس اء :العلام ة العلم لجن

 .ھـ١٤١٩، ١والمحققین الأخصائیین بیروت،، منشورات الأعلمي للمطبوعات ط
٢٥.  رآن وم الق ي عل ان ف ي /البرھ دا  الزركش ن عب د ب دین محم در ال ب

 .ھـ١٣٧٦، ١محمد أبو الفضل إبراھیم، القاھرة، دار إحیاء الكتب العربیة ،ط:،تح)ھـ٧٩٤ت(
٢٦. ز اب العزی ائف الكت ي لط ز ف ائر ذوي التمیی وب /بص ن یعق د ب دین محم د ال مج

 .عبد العلیم الطحاوي،بیروت، المكتبة العلمیة ب ت ط:،تح)ھـ٨١٧ت(الفیروزآبادي
٢٧. م، ) ھـ١٤١٣ت(القاسم ا لموسوي الخوئي البیان في تفسیر القرآن،السید أبو ق

 .ت ط.،، ب ٣٠مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئي ط

 
٢٨. اموس واھر الق ن ج روس م اج الع دي/ت ى الزبی د مرتض ـ١٢٠٥ت(محم ، ) ھ

 .بیروت،مكتبة الحیاة، ب ت ط
٢٩.ة د) م١٩٥٦ت(كارل بروكلمان/تأریخ الأدب العربي ار، .،ترجم ریم النج د الك عب

 .١٩٦٨، دار المعارف،القاھرة
٣٠.  رآن أریخ الق ي /ت ة الأعلم ورات مؤسس اني، بیروت،منش د الله الزنج و عب أب

 .١٣٨٨، ٣للمنشورات ،ط
٣١. م١٩٦٦عبد الصبور شاھین ،دار القلم،/تأریخ القرآن. 
٣٢. رآن أریخ الق ي، .د/ت ؤرخ العرب روت، دار الم غیر، بی ي الص ین عل د حس محم

 .ھـ١،١٤٢٧ط
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٣٣. أریخ  ویلتأ دري، بیروت،مؤسسة الت ال الحی ات ـ كم ة والمعطی رآن ـ النظری الق
 .ھـ١٤٢٧، ١العربي ط

٣٤.  رآن ام الق ي أقس ان ف دین أب/التبی مس ال ام ش یم  والإم ن ق د الله اب عب
 .ھـ١٤٠٢،صححھ طھ یوسف شاھین، بیروت،دار الكتب العلمیة، ) ھـ١٧٥ت(الجوزیة

٣٥.رآن ي تفسیر الق ان ف ة أ/التبی ي شیخ الطائف ن الحسن الطوس د ب ر محم و جعف ب
 ،مطبعة مكتب الاعلام الإسلامي ١أحمد حبیب قصیر العاملي،ط:،تح)ھـ٤٦٠ت(

٣٦. ع طورة أم واق رآن اس ف الق رم /تحری اھري الخ ن ط ید حس ة الله الس آی
ة ر:أبادي،ترجم دري ،الناش ین الب ذاھب : تحس ا لم ب بین ي للتقری ع العلم قم،المجم

 .ھـ١٤٢٧، ١الإسلامیة،ط
٣٧. ذكر ول ت ي(ة الأص د للكراكج ز الفوائ ع كن وع م د ) مطب ن محم د ب محم

 .ایران، طبعة حجریة ب ت ط ) ھـ٤١٣ت(الشیخ المفید(النعمان
٣٨.  ھـ١٤١٩، ١العلامة المحقق جعفر سبحاني ،قم ،مطبعة اعتماد، ط/تذكرة الأعیان 
٣٩. ح) ھـ٩١١(جلال الدین السیوطي/ترتیب سور القرآن روت دار .د:ت ي، بی الجمیل

 .م٢٠٠٠مكتبة الھلال للطباعة والنشر ،ط الأخیرة،
٤٠. ات ید أب/التعریف اني  والس یني الجرج ي الحس ن عل د اب ن محم ي ب ن عل الحس

 .ھـ١٤٢٤، ٢بیروت، دار الكتب العلمیة ،ط). ھـ٨١٦(الحنفي
٤١. ي المواف ان ف رآنتفسیر البی دیث والق ین الح ة ب ین /ق د حس ید محم ة الس العلام

 .ھـ١٤٢٧، ١أصغر ارادتي، بیروت،دار التعارف للمطبوعات ،ط:تح) ُھـ١٤٠٢(الطباطبائي 
٤٢. ل الم التنزی مى مع وي المس یر البغ عود /تفس ن مس ین ب د الحس ي محم ام أب الأم

ح)ھـ٥١٦ت(الفراء البغوي الشافعي رحمن العك ومروان سوا:،ت د ال د عب روت، خال ر، بی
 .ھـ١٤٠٦، ١دار المعرفة، ط

٤٣. دین )/المسمى أنوار التنزیل وأسرار التأویل(تفسیر البیضاوي القاضي ناصر ال
د الشیرازي البیضاوي وأب ن محم ر ب ن عم د الله ب ب ) ھـ٧٩١(سعید عب روت،دار الكت بی

 .ھـ١٤٢٤، ١العلمیة ط
ن ) /المسمى بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن(تفسیر الثعالبي.٤٤ عبد الرحمن محمد ب

سنة والشیخ علي محمد عبد الفتاح أبو .د:تح) ھـ٨٧٥ت(مخلوف أبو زید الثعالبي المالكي
 .١،١٤١٨والشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار إحیاء التراث العربي،طمعوض،

٤٥.ین أبي عبد الله محمد/تفسیر ابن زمنین ي زمن ح) ھـ٣٩٩ت(عبد الله بن أب د :ت و عب أب
 .ھـ١٤٢٣، ١الله حسین بن عكاشة، ومحمد بن مصطفى الكنز،القاھرة،الفاروق الحدیثة،ط

٤٦. امع ع الج یر جوام یخ /تفس والش ن  اب ن الحس ل ب ي الفض عل
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین، قم، مؤسسة :،تح)ھـ٥٦٠ت(الطبرسي

 .ھـ١٤١٨، ١مي ،طالنشر الإسلا
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٤٧.ري یر الحب ح/تفس ت:ت ة آل البی یني، بیروت،مؤسس ا الحس د رض یھم (محم عل
 .ھـ١٤٢٠، ١لإحیاء التراث ،ط)السلام

٤٨. افي یر الص یض الكا/تفس ن الف ولى محس اء الم وف الفقھ اني شفیلس
 .ھـ٢،١٤١٦حسین الأعلمي، ،قم مؤسسة الھادي ط:،تح)ھـ١٠٩١(

٤٩. ي یر العیاش عضالن/تفس ن مس د ب لمي ر محم اش الس ن عی ود ب
الحاج السید ھاشم الرسولي المحلاتي، طھران،المكتبة العلمیة :،تح)ھـ٣٢٠ت(السمرقندي

 .الإسلامیة، ب ت ط 
٥٠.  دین /تفسیر القاسمي ـ  المسمى محاسن التأویل ـ ال ال الإمام العلامة محمد جم

  .ھـ١٣٥٤، ١، بیروت، دار الكتب العلمیة ،ط)ھـ١٣٢٢ت(القاسمي
٥١.  یر ائيتفس ة الطباطب د العلام القرآن عن رآن ب ة .د/الق م، مطبع ر، ق یر جعف خض

 .ھـ١٤١١، ١میر،ط
٥٢.  یم رآن العظ یر الق ي  وأب/تفس ر القرش ن كثی ماعیل ب داء إس الف

 .ھـ١٤١٤، ٢، دمشق، دار الخیر ،ط)ھـ٧٧٤ت(الدمشقي
٥٣. ة زائن الإلھی ن الخ اح أحس ریم مفت رآن الك یر الق طفى /تفس ید مص الس

ي:، تح)ھـ١٣٩٨ت(الخمیني ام الخمین ار الإم دس ()ھـ١٣٩٨ت(مؤسسة تنظیم ونشر آث ق
 .ھـ١،١٤١٨، مؤسسة العروج، ط)سره
٥٤. راھیم القمي  يبلأ/تفسیر القمي ن إب السید  تصحیح،)ھـ٣٢٩ت(الحسن علي ب

 .ھـ١٤٠٤، ٣طیب الجزائري، قم، مؤسسة دار الكتاب ،ط
٥٥.ف یر الكاش اب/التفس وة،دار الكت ة أس ة، مطبع واد مغنی د ج لامي،  محم الإس

 .ھـ١،١٤٢٤ط
٥٦. البحر المحیط ـ د/التفسیر الكبیر ـ المسمى ب ر ال ن یأثی د الله محمود ب ي عب ن أب

اطي ان الأندلسي الغرن ن حی اء )ھـ٧٥٤ت(یوسف بن علي بن یوسف ب روت، دار إحی ، بی
 .ھـ١٤١١، ٢التراث العربي ط

٥٧. ب اتیح الغی ن عمرو التمی/التفسیر الكبیر أو مف د ب دین محم رازي فخر ال مي ال
 .ھـ١٤٢١، ١، بیروت، دار الكتب العلمیة ،ط)ھـ٦٠٦ت(الشافعي

٥٨.  وه ي وج ل ف ون الأقاوی ل وعی وامض التنزی ائق غ ن حق اف ع یر الكش تفس
ل د للا/التأوی ن محم ر ب ن عم د ب ن محم ود ب ار الله محم م ج ي القاس ام أب م

 ي ، ب ت ط عبد الرزاق المھدي،بیروت دار إحیاء التراث العرب:،تح)ھـ٥٣٨ت(الزمخشري
٥٩.  ن د الله ب ل ـ للإمامعب ائق التأوی ل وحق دارك التنزی تفسیر النسفي المسمى ـ م

زكریا عمران، بیروت، دار الكتب :،ضبطھ وخرج آیاتھ)ھـ٧١٠ت(أحمد بن محمود النسفي
 .ھـ١٤٢١، ١العلمیة ط

٦٠.راءات العشر ي الق ن الجزري/تقریب النشر ف ام اب ح)ھـ٨٣٣ت(الإم راھیم :،ت إب
 .ھـ١٤٢٥عطوة،القاھرة، دار الحدیث
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٦١.د یص التمھی ة /تلخ لامي لجماع ر الإس ة النش ة، قم،مؤسس ادي معرف د ھ محم
 .ھـ٤،١٤٢٢المدرسین ط

٦٢.  رآن وم الق ي عل د ف ة،قم ،مؤسسة النشر الإسلامي، /التمھی ادي معرف د ھ محم
 .ھـ٣،١٤١٦ط

٦٣.اس ن عب ن تفسیر اب اس م ویر المقب ادي/تن ـ٨١٧ت(الفیرزوآب روت، )ھ دار ، بی
 .ھـ١٤٢٥، ٢الكتب العلمیة ط

٦٤.ح)ھـ٣٧٠ت(بي منصور محمد بن أحمد الأزھريلأ/تھذیب اللغة د السلام :،ت عب
 ھارون،القاھرة،مطابع سجل العرب

 
٦٥. رآن ل الق ن تأوی ان ع امع البی ري لأ/ ج ر الطب ن جری د ب ر محم ي جعف ب

 )ھـ١٤١٥(الفكر ـصدقي جمیل العطار، ـ بیروت مطبعة دار :، ضبطھ وخرجھ )ھـ٣١٠ت(
٦٦. رآن ام الق امع لأحك اري لأ/الج د الأنص ن أحم د ب د الله محم ي عب ب

 .، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ب ت ط )ھـ٦٧١ت(القرطبي
٦٧.  عبد الفتاح .د:أبو محمد بن أبي الوفاء،تح/الجواھر المضیئة في طبقات الحنفیة

 .ھـ١٣٩٨الحلو،مطبعة عیسى البابي الحلبي،

 
٦٨.  ادي للطباعة /حركة التأریخ في القرآن الكریم روت،، دار الھ عامر الكفیشي بی

 .ھـ١٤٢٤، ١والنشر ط
٦٩.  ریم ـ دراسة ورأي ـ د حسین /الحروف المقطعة في القرآن الك ار حم د الجب عب

 .م١٩٨٠بغداد،مطبعة الإرشاد ، / شرارة
ة الن.٧٠ ى العاملي،مؤسس ر مرتض ریم ،جعف رآن الك ول الق ة ح ائق ھام ر حق ش

 .ھـ١،١٤١٠الإسلامي،ط

 
٧١. رین رن العش ارف الق رة مع ة، /دائ روت،دار المعرف دي، بی د وج د فری   محم

 .ب ت ط ، ٣ ط
٧٢. الي عھا الح ا ووض ا تطورھ ي ألمانی ة ف ات العربی رت /الدراس الب

 .م١٩٦٢دیتریش،جوتنجن،
٧٣. ریم رآن الك وم الق ن سلیمان الرومي.د/دراسات في عل رحمن ب د ال ن عب د ب  فھ

 .ھـ١٤٢٦، ١٤الریاض ، ،مكتبة الملك فھد الوطنیة ،ط
٧٤. ور در المنث یوطي/ال دین الس لال ال ـ٩١١ت(ج دة )ھ تح، ،، ج ة الف مطبع

 .ھـ١،١٣٦٥ط
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٧٥.   اب ) ھـ١٤٠١ت(محمد باقر الصدر/دروس في علم الأصول روت،دار الكت ، بی
 .ھـ٢،١٤٠٦اللبناني، ط

٧٦. رآن وم الق ي عل ةیحس/دروس ف تھ، ،المطبع وان أراس  ١،ط ،باقرين ج
  .ھـ١٤٢٥،أولي
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٧٧. ریعة ول الش ى أص ة إل ى/الذریع ریف المرتض ـ٤٣٦ت(الش ح)ھ م، :،ت و القاس أب

 .كركجي، طھران ،ب ت ط 
٧٨.أغا بزرك الطھراني/الذریعة الى تصا نیف الشیعة 
ابن رجب،دار المعرفة ،بیروت،ب ت ط /الذیل على طبقات الحنابلة.  
 

 
٨٠.  ى ائل المرتض ى /رس ریف المرتض ـ٤٣٦ت(الش ح)ھ ائي، :،ت دي رج ید مھ الس

 .ھـ١٤٠٥قم،مطبعة الخیام ، دار القرآن، 
٨١.  ھـ١٣٥٨، ١أحمد محمود شاكر، القاھرة،،ط:الإمام الشافعي،تح/الرسالة. 
٨٢.ر الم المعاص ي الع یع ف الة التش ین /رس د حس ید محم ة الس العلام

 .١٤٢٥، ١القرى، بیروت،،طمؤسسة أم :،تح)ھـ١٤٠٢ت(الطباطبائي
٨٣.  الإمام الشیخ إسماعیل حقي بن مصطفى الحنفي /روح البیان في تفسیر القرآن

وي وتي البروس ـ١١٢٧ت(الخل ححھ) ھ بطھ وص رحمن، :،ض د ال ن عب ف حس د اللطی عب
 .ھـ١٤٢٤، ١بیروت،دار الكتب العلمیة ،ط

٨٤.ضل شھاب الدین بي الفلأ/روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني
دادي ة، :،ضبطھ وصححھ) ھـ١٢٧٠(السید محمود الآلوسي البغ اري عطی د الب ي عب عل

 .ھـ١٤٢٦، ٢بیروت،دار الكتب العلمیة ،ط
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٨٥. ن لأ/زاد المسیر في علم التفسیر ي ب ن عل رحمن ب د ال بي الفرج جمال الدین عب

ي وزي القرش د الج ـ٥٩٧ت(محم ح)ھ د :،ت رحمن عب د ال د عب روت، دار محم الله، بی
 .ھـ١٤٠٧، ١الفكر،ط

 
٨٦.  ین د حس ة محم اني العلام الم الرب رى الع ي ذك الة ف اطعة ـ رس مس الس الش

زي ائي التبری یني /الطباطب ین الحس د الحس ید محم ة الله الس ة آی ماحة العلام س
 .ھـ١٤١٧،،١الطھراني،،بیروت دار المحجة البیضاء ط

٨٧. یعة رق(الش ع المستش وار م ص الح ان ن ین ) /كوری د حس ید محم ة الس العلام
 .ھـ.١٤٢٥،  ١مؤسسة أم القرى،ط:الطباطبائي ،تح

٨٨. اء :العلامة الكبیر محمد حسین الطباطبائي ،ترجمة/الشیعة في الإسلام جعفر بھ
 .،ب ت ط ١الدین ، طھران المكتبة الإسلامیة الكبرى،مؤسسة البعثة، ط

 
٨٩. حاح العربی ة وص اج اللغ حاح ت اد /ة الص ن م ماعیل ب اس

 .ھـ٤،١٤٠٧أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین ،ط:،تح)ھـ٣٩٣(الجوھري

 
٩٠. ة سبھر، /الطباطبائي ومنھجھ في تفسیره المیزان ي الأوسي، طھران،مطبع عل

 .ھـ١،١٤٠٥ط
٩١.یعة لام الش ات أع ة /طبق رف ،المطبع ف الأش ي، النج ابزرك الطھران أغ

 .ھـ١٣٧٥العلمیة،

 
٩٢. ة اھرة القرآنی ة/الظ ن نبي،ترجم ك ب روت،دار .د:مال اھین، بی بور ش د الص عب

 .م١٩٦٨الفكر، 

 
٩٣.  ن الحسن الطوسي/عدة الأصول د ب ر محم و جعف ة ) ھـ٤٦٠ت(أب طھران،طبع

 .ھـ١٣١٧حجریة، 
٩٤.  رآن وم الق اء ،ط/عل ة البیض روت،دار المحج یم، بی د الله دھن ین عب ، ١حس

 .ھـ١٤٢٦
٩٥.ھـ٥،١٤٢٤القرآن ،محمد باقر الحكیم، قم ، مطبعة شریعت،ط علوم. 
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٩٦. ة رآن دروس منھجی وم الق لال /عل ل،دار الھ ة فاض یم، ،مطبع اض الحك ری
 .ھـ٣،١٤٢٧ط

٩٧.ة الإعلام /علوم القرآن عند المفسرین ة قم،مكتب ارف القرآنی ة والمع مركز الثقاف
 .ھـ١٤١٦، ١الإسلامي، ط

٩٨.  م١٩٩٠غانم قدوري حمد، بغداد،دار الحكمة، .د/علوم القرآن الكریم. 
٩٩.  دمات التفاسیر ي، .د/علوم القرآن من خلال مق راھیم حق د صفاء شیخ إب محم

 .ھـ١٤٢٥، ١،بیروت مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، ط
١٠٠.ین ديلأ/الع د الفراھی ن أحم ل ب رحمن الخلی دا ل ي عب ـ١٧٥ت(ب ح) ھ دي :ت مھ

 .ھـ١٤٠٩،صدر٢وإبراھیم السامرائي،طالمخزومي 

 
١٠١.  د ام محم الفتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر ،الإم

،ضبطھ وصححھ أحمد عبد السلام ، بیروت،دار ) ھـ١٢٥٠ت(بن علي بن محمد الشوكاني
 .الكتب العلمیة، ب ت ط 

١٠٢. ھ ـ ھجاؤه ورس رآن وتدوین ان ـ جمع الق ھ وجوب الفرق ھ وقراءت مھ ـ تلاوت
ب المصریة، /ترجمتھ وإذاعتھ اھرة،، دار الكت محمد بن محمد عبد اللطیف بن الخطیب الق

 .ھـ١،١٣٦٧ط
١٠٣. عبد الرحمن الجزیري ، بیروت،دار إحیاء التراث /الفقھ على المذاھب الأربعة

 .م١٩٦٩العربي ، 
١٠٤.رآن وم الق ون عل ي عی ان ف ون الأفن ح/فن ن الجزري ،ت دین حسین :اب ضیاء ال

 .ھـ١٤٠٨،،١عتر،،بیروت ،دار البشائر الإسلامیة ط
١٠٥.  ابن الندیم ، مكة المكرمة،دار الباز ، ب ت ط /الفھرست. 
١٠٦.  رآن وم الق ي عل ي، ط/ف ر العلم ت،مجلس النش ي، الكوی لیمان معرف ، ١س

 .م٢٠٠٣

 
١٠٧.  ب ت ط )ھـ٨١٧ت(القاموس المحیط ،الفیروزآبادي،. 
١٠٨.ف ـ القراءات القرآن أریخ وتعری ة ـ ت روت ، دار .د/ ی ادي الفضلي ،بی د الھ عب

 .م٢،١٩٨٠القلم ط
١٠٩.  م١٩٨٤عبد الوھاب حمودة، القاھرة،مطبعة السعادة ، /القراءات واللھجات. 
 محمد أحمد خاطر ،القاھرة،دار الاعتصام،ب ت ط .د:قراءة عبد الله بن مسعود.١١٠
١١١.  لام ي الإس رآن ف ائي /الق ین الطباطب د حس ید محم ـ١٤٠٢ت(الس ب )ھ ،تعری

 .ھـ١٣٩٨، بیروت،دار الزھراء للطباعة والنشر، ٢السید أحمد الحسیني ،ط
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١١٢. د، )/علیھم السلام(القرآن في مدرسة أھل البیت ة محم ھاشم الموسوي، مطبع
 .م٢٠٠٠ھـ ـ ١،١٤٢٠ط

١١٣. أث ھ ـ ت ھ ـ ترجمت ھ ـ تدوین رآن ـ نزول ة المستشرق الفرنسي /یره الق ترجم
 .م١٩٧٤ریجس بلاشیر، ترجمة رضا سعادة ،بیروت،، دار الكتاب اللبناني، 

١١٤.اء ص الأنبی ح/قص ائي ،ت ین الطباطب د حس ر محم ة الكبی اھم :العلام یخ ف الش
 .ھـ١٤٢٥، ١الھاشمي،ط

١١٥.  لین اء والمرس ص الأنبی روت، دار /قص ي، بی ر الكرباس د جعف یخ محم الش
 .ھـ١،١٤٢٦، طالمؤرخ  العربي

١١٦.  ل المي لأھ ع الع اقر الحكیم،قم،المجم د ب ید محم ص القرآني،الس القص
 .ھـ٢،١٤٢٥البیت،ط

١١٧. صلاح الخالدي دمشق،، دار .د/القصص القرآني عرض وقائع وتحلیل أحداث
 .ھـ١،١٤١٩القلم، ط

١١٨.ھـ١٤٢٤، ١عبد الأمیر كاظم زاھد، بغداد، أنوار دجلة، ط.د/قضایا لغویة قرآنیة. 
١١٩.الطبعة حجریة قدیمة) ھـ١٢٣١ت(ن الأصول ،المیرزا أبو القاسم القميقوانی. 

 
١٢٠. افي ي/الك وب الكلین ن یعق د ب ـ٣٢٩ت(محم ح)ھ اري، :،ت ر غف ي أكب عل

 .ھـ١٣٦٥، ٤حیدري،ط
١٢١.  ھـ١٤٢٢، ٢محمد سعید الطباطبائي الحكیم،ط/الكافي في أصول الفقھ. 
١٢٢.ي ن العرب ي اللس وي ف ز اللغ خ/(ألكن ن نس لا ع ة نق اء ) قدیم ة للآب الكاثولیكی

 .الیسوعیین،بیروت،ب ت ط 

 
١٢٣.  زول باب الن ي أس ول ف اب النق یوطي /لب دین الس لال ال ل ج ي الفض أب

 .،ضبطھ وصححھ أحمد عبد الشافي،دار الكتب العلمیة ،ب ت ط )ھـ٩١١ت(
١٢٤. رب ان الع ور /لس ن منظ ـ٧١١ت(اب ي، ) ھ راث العرب اء الت ، دار إحی

 .ھـ١،١٤٠٥ط
١٢٥. روز  والإمام أب/اللمع في أصول الفقھ اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الفی
 .ھـ١٤٢١، ١، بیروت، دار الكتب العلمیة ،ط) ھـ٤٧٦ت(آبادي
١٢٦.  رآن وم الق ي عل ات ف لامي /لمح ب الإس باغ، دار الكت ي الص د لطف محم

 .ھـ٣،١٤١٠،ط
١٢٧.  رآن أریخ الق ن ت ات م ة الأعلم/لمح روت، مؤسس یقر بی ي الأش د عل ي محم

 .ھـ١٤٠٨، ٢للمطبوعات ط
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١٢٨.  رآن وم الق ي عل ث ف ین، /مباح م للملای روت،دار العل الح بی بحي الص ص

 .م٢٦،٢٠٠٥ط
١٢٩. رآن وم الق ي عل ث ف اھرة ،/مباح ان ،الق اع القط ابع من لامي مط ار الإس المخت

 .ھـ٦،١٤٠٨ط
١٣٠.  ق ـ ة والتطبی ین النظری ریم ـ ب رآن الك ة لتفسیر الق ادئ العام د.د/المب  محم

 .ھـ١٤٢٠، ١حسین علي الصغیر، بیروت، دار المؤرخ العربي، ط
١٣١.  فة ادئ الفلس ة /مب ب :أ س ر أبوبرت،ترجم روت، دار الكت ین، بی د أم أحم

 .ھـ١٤٢٦، ١العلمة ط
١٣٢. عبد الحسین :،تح) ھـ٧٢٦ت(العلامة الحلي/مبادئ الوصول إلى علم الأصول

 .ھـ١٤٠٤، ٣محمد علي البقال، قم، مكتبة الاعلام الاسلامي، ط
١٣٣.  رآن ع الق ى جم یرازي، /مت یني الش د الحس ول محم ز الرس مرك

 .ھـ١،١٤١٩،طالأعظم
١٣٤.  زان ـ محمود ي تفسیر المی ة ف ائي رحل ة الطباطب د العلام دیني عن المجتمع ال

 . نعمة الجیاشي ، قم ، منشورات ذوي القربى ، ب ت ط 
١٣٥.  السید أحمد الحسیني، :،تح)ھـ١٠٨٥ت(فخر الدین الطریحي /مجمع البحرین

 .ھـ٢،١٤٠٨مكتب نشر الثقافة الإسلامیة، ط
١٣٦.  رآن ي تفسیر الق ان ف ین الإسلام أب/مجمع البی ن الحسن  وأم ي الفضل ب عل

 .ھـ١٤١٥،  ١لجنة من العلماء والمحققین الأخصائیین،ط:،تح)ھـ٥٦٠ت(الطبرسي
١٣٧.و ي عل رآن محاضرات ف ة /م الق ة العالمی م ، المنظم ي التسخیري ،ق د عل محم

 .ھـ١،١٤٢٤للحوزات ، ط
١٣٨. ز ن /المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزی ب ب ن غال د الحق ب د عب و محم أب

ي ة الأندلس ـ  ٥٤٦ت  (عطی ح) ھ ب :،ت روت، دار الكت د بی افي محم د الش لام عب د الس عب
 .ھـ١،١٤١٣العلمیة، ط

١٣٩. و م الأص ي عل ول ف ین /ل المحص ن الحس ر ب ن عم د ب دین محم ر ال فخ
 .ھـ١٤١٢،، ٢طھ جابر فیاض العلواني بیروت، مؤسسة الرسالة ط.د:،تح)ھـ٦٠٦ت(الرازي
١٤٠.  أحمد :،تح) ھـ٧٢١(محمد بن أبي بكر بن عبد القا در الرازي/مختار الصحاح

 .ھـ١٤١٥، ١شمس الدین ، بیروت،دار الكتب العلمیة، ط
١٤١. رآن ا وم الق ى عل ریم المدخل إل الم .د/لك ب، دار ع ان، ،حل اروق النبھ د ف محم

 .ھـ١،١٤٢٦القرآن الكریم ط
١٤٢.علي حسین عبد القادر .د:جولد تسھیر،ترجمة/مذاھب التفسیر. 
١٤٣.م٣،١٩٦٤نجیب العقیقي ،مصر ،دار المعارف، ط/المستشرقون. 
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١٤٤. روت،دار .د/المستشرقون والدراسات القرآنیة ي الصغیر، بی د حسین عل محم
 .ھـ١،١٤٢٠بي، طالمؤرخ العر

١٤٥.ر ب الشرح الكبی ي غری ر ف ري /المصباح المنی ي المق ن عل د ب ن محم د ب أحم
 .ھـ١٤٠٥، ١دار الھجرة، طقم ، ،)ھـ٧٧٠ت(الفیومي

١٤٦. راءلأ/معاني القرآن ح)ھـ٢٠٧ت(بي زكریا یحیى بن زیاد الف د یوسف :،ت أحم
 .م٢،١٩٨٠نجاتي ومحمد علي النجار، الھیئة العامة المصریة لكتاب ،ط

١٤٧. یاقوت الحموي ،بیروت،دار إحیاء التراث ط الأخیرة، ب ت ط / معجم الأدباء. 
 .١٩٨٤ابتسام مرھون الصفار،جامعة بغداد،.دمعجم الدراسات القرآنیة ،.١٤٨
١٤٩.  ر م الكبی ي /المعج وب اللخم ن أی د ب ن أ حم لیمان ب س

ح)ھـ٣٦٠ت(الطبراني راث العر:،ت اء الت د السلف،القاھرة ، دار إحی د المجی ي حمدي عب ب
 .،،ب ت ط ٢ط

١٥٠. ا/معجم مقاییس اللغة ح) ھـ٣٩٥ت( أبو الحسین أحمد بن فارس زكری د :ت عب
 .ھـ١،١٤١٠السلام محمد ھارون، مكتبة الإعلام الإسلامي ط

١٥١.  ح/مفتاح السعادة رى زاده،ت ور، :طاش كب و الن اب أب د الوھ كامل بكري وعب
 .القاھرة دار الكتب الحدیثة، ب ت ط 

١٥٢. رآ اظ الق ردات ألف ب الاصفھاني/ن مف ـ٤٢٥ت(الراغ ح)ھ دنان :، ت صفوان ع
 .ھـ٣،١٤٢٤وداي،أمیران ط

١٥٣.لامي ر الإس ي الفك یة ف الات تأسیس ین /مق د حس ید محم الس
ائي ـ١٤٠٢ت(الطباطب ق )ھ رى للتحقی ة أم الق ار، بیروت،مؤسس ي كس واد عل ة ج ،ترجم
 .ھـ١،١٤٢٥والنشر، ط

١٥٤. مكتب البحوث :رقاني،تحمحمد عبد العظیم الز/مناھل العرفان في علوم القرآن
 .ھـ١،١٤١٦والدراسات بیروت،، دار الفكر، ط

١٥٥.  ول ات الأص ن تعلیق ول م د /المنخ ن محم د ب د محم ي حام أب
 .ھـ٣،١٤١٩محمد حسن ھیتو دمشق،،دار الفكر، ط.د:،تح)ھـ٥٠٥ت(الغزالي

١٥٦.ر ا المظف د رض ـ١٣٨٨(المنطق،محم ح) ھ ي،قم :،ت ة الله الرحمت یخ رحم الش
 .ھـ٢،١٤٢٣مي،ط،مؤسسة النشر الاسلا

١٥٧.  شرح الشیخ )ھـ٧٩٠ت(أبو اسحاق الشاطبي /الموافقات في أصول الشریعة،
 .ھـ١٣٨٨عبد الله دراز،مصر،

١٥٨. لام م الك ي عل ف ف ي/المواق دین الأیج ـ٧٥٦ت(عضد ال ح) ھ رحمن :،ت د ال عب
 .ھـ١٤١٧،،١عمیرة، بیروت ،دار الجیل ط

١٥٩.  رآن یر الق ي تفس رحمن ف ب ال ى ا/مواھ ة الله العظم ى آی د الأعل ید عب لس
 .ھـ١٤٢٨، ٢السبزواري، قم،،شریعت ،ط



- ١٥٣  - 
 

١٦٠. رآن،د وم الق وجز عل م، .م ول الأعظ ة الرس روت،دار مكتب ار، بی داود العط
 . ھـ١،١٤١٥ط

١٦١. وم ون والعل طلاحات الفن اف اص وعة كش دیم /موس انوي، تق ي التھ د عل محم
 .م١٩٩٦،،١رفیق العجم ،بیروت مكتبة لبنان،ناشرون ط:واشراف 

١٦٢.  زان رآنالمی یر الق ي تفس ة ال/ف ائي سالعلام ین الطباطب د حس ید محم
ـ١٤٠٢ت( ات ،٣ط) ھ ي للمطبوع ـ١٣٩٣، بیروت،مؤسسة الأعلم ة ،ط .ھ ة ثانی  ١وطبع

 .ھـ١٤١٧المحققة،بیروت،

 

١٦٣.  وخ خ والمنس ي/الناس ة السدوس ن دعام ادة ب ـ١١٧ت(قت ح)ھ اتم :،ت ح
 .ھـ٣،١٤٠٩الضامن،،جامعة بغداد مؤسسة الرسالة، ط

١٦٤. ة ،د ة نقدی ریم ـ دراسة تشریعیة تاریخی رآن الك ي الق د .النسخ ف مصطفى زی
 .ھـ١٣٨٣، ١القاھرة، المدني ط 

١٦٥. رآن وم الق ي عل ة /نصوص ف ع التابع داربي، مؤسسة الطب ي الموسوي ال عل
 .ھـ١،١٤٢٢للاستانة الرضویة ،مشھد ط

١٦٦. رآن خ الق دین أب/نواس ال ال وزي  وجم ن الج رحمن ب د ال رج عب الف
 .، بیروت ،دار الكتب العلمیة ب ت ط )ھـ٥٩٧ت(ي،البغداديالقرش

 

الشیخ ھادي نجل الإمام الشیخ علي كاشف /الھادي فیما یحتاجھ التفسیر من المبادئ.١٦٧
 .ھـ١٣٩٣،  ١الغطاء ، النجف الاشرف،مطبعة الآداب،ط

١٦٨. الحافظ أحمد بن علي /ھدى الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحیح البخاري
 .ھـ١،١٤٢٠، بیروت المصححة، ط)ھـ٨٥٢ت(حجر العسقلانيبن 

 

١٦٩. ستار جبر حمود الأعرجي، .د/الوحي دلالتھ في القرآن الكریم والفكر الإسلامي
 .ھـ١٤٢١، ١بیروت،دار الكتب العلمیة، ط

١٧٠.  ى الإسلام ة إل القرآن ودعوة شعوب المدنی وة ب وت النب الوحي المحمدي ـ ثب
 .ھـ١٣٥٢، ٢السید محمد رشید رضا ، مصر، المنار ،ط

 

١٧١. ة ـ :أسباب النزل عند الإمامیة ة الكوف أمل سھیل عبد، رسالة ماجستیر، جامع
 .م٢٠٠٧ـ  ١٤٢٨كلیة الفقھ 
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١٧٢. د دلالة العموم والخصوص في ال ي عب ة ،حسین عل نص القرآني دراسة لغوی
 .م١٩٩٧ھـ ـ ١٤١٧شبع ـ رسالة ماجستیر ـ جامعة الكوفة كلیة التربیة للبنات ، 

١٧٣. ریم دراسة موضوعیة رآن الك اس /المجمل والمفصل في الق ز عب سكینة عزی
 .م٢٠٠٦ھـ ـ  ١٤٢٧الفتلاوي ـ رسالة ماجستیر، جامعة الكوفة ـ كلیة الفقھ ،

 

١٧٤.  ة /محاضرات في علوم القرآن ى طلب الدكتور محمد حسین الصغیر،ألقاھا عل
 .م٢٠٠٦جامعة الكوفة كلیة الفقھ ) /الماجستیر(الدراسات العلیا 

الدكتور محمد حسین الصغیر،ألقیت على طلبة /في علوم القرآن  أساسیةمصطلحات .١٧٥
 .م٢٠٠٦كلیة الفقھ /جامعة الكوفة /الدراسات العلیا 
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